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مقده4 الطبعة الثانية 


تحمدك اللهم ونصلی على رسولك اکر ونسالك العافية في الدسن 
|والدنيا . وبعد فاني آقدم الطبعة الثانية من هذا البحث المتواضع الی قراء 
العربية ؛ واعتذر اليهم مما عساه أن کون فيه من تقصير ؛ فقد فوجشت 
بنفاده من المكتبات مع الحاحه السر بعة اليه . ولذاك لم أدخل عليه كثيرا من 
التغيير . ومع ذلك فالفكرة الاولى لا تزال سليمة في رابنا . ولن انسى ان 


اشكر الزميل الدكتور شوقي ضيف على تلك الروح الطيية التي تقبل بها 
ما السحت رغم اختلا فنا میاه احبانا 4 والحمد لله اولا وآخرا ۰ 


محمد عند العزير الكفراوي 


بكلية دار العلوم 4 فقد کان له الفضل الاول في اخراج ٠‏ 





الى اولئك الین وضعوا الاقسلام وحملؤا السلاحم 

من الطلاب .. ١‏ ی کل من ات شترك في معركة بور سعيد 
اهدي هذا ات ۽ ففی خللال الحرية التي ذا فعوا عنها 
استطعنا أن نقرأ ولنتج . 
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الحاجة الى هذا البحث : 


قد كان هناك اجماع او شبه اجماع بين مؤرخی الادب ونقاده على ان 
الشعر العربي ظل في صدر الا سلام وا لعهد الاموی صوره من الجاهلي جٹی 
ٹم اشند ره الانحراف فی شعر مسلم دن الو ليد 4 ولع الذروة علی ہد 
ابي تمام . ولكنهم لم بفصلوا القول في ذلك مما اتاح لبعض نقاد الادب 
وموؤرخيه (J‏ ان نهاحم ذلك الاحماع 4 و بتحداه ند کر أمثلة کشر ہ 7۰ حاول 
الماضل ¢ فاننا لن نعدم بحشنا في صورہ الهجوم حتى له بجر الى مله 
فیلزم الدور والتسلسل كما تقول علماء الکلام ۰ و دعل قله فضل اثار ه هذا 
ا وضوع وتوحيه الانظار اليه » ولا يضيره بعد ذلك ان یکون هناك بعضس 
1 خذ علی بحثهھ ٭ والرآی عندنا ان الشعر العر بي أضابه تغير حتا في 


| دكتور شو قي فسا في كتابه «التطور والتجد ند في ! لشععر الاموي» ۰ 


۸ 


العصر الاموي وصدر الاسلام » بل وأصابه عدة تغيرات اثناء ااعصر الجاھلی؛ 
لانه كائن حي بخضع كغيره من الكائنات لعوامل النشوء والارتقاء . وکل ما 
هنالك ان ذلك التغير سیر حدا وسطحي لا نمس العناصر الاولية ؛ 
والسمات الا صلبه 2۳1 تی اتسسم بها الشعر الحاهلي . و هلا هو اسبب في 
اغفال حمهور النقاد له واعتباره مع الحاهلي كلا لا تجز!؟ , ۱ 

٠‏ ولكي ننظم الخدل حول هذا الوضوع اتخذنا نقطة ارتكاز نبدأ بها وندور 
حولها . وتعني بها العناصر الاصلية للشعر الحاهلي . وهي تلك التي كان 
قصدها القدامی حینما بتحدثون عن عمود الشعر العربي ٠‏ وقد قسمشا 
دحثنا في ضو لھا الى الخطوات التالية : ات ۱ 
٭ الاب الاول : ۔ وبهتم بتحديد تلك العناصر » وتعر اف الظسروف 
الا حتماعیه التي كونتها . والآثار التي ترتبت عليها في الشعر الجاهلي » وقد 
تلمسناها فانتھینا الى انها الطبع ٤‏ والصدق ؛ والميل الى التصوير مع 
االدقة فيه ؛ والموسيقية ٤‏ وآخرا بناء العصید٥‏ التغليدي وتقسیمھا الى 
معدمة وغرض ۰ 

الناب الثاني : وقد قسمناه الى فصول . 


الاول : في بیان الاسباب التي حالت دون تأثر الشعر العربي بالدرن 
الجد ند في صر الاسلام > وتلك التي وحهته شطر الجاهلية في العمد 


الثاني . فی ذکر نموذح من الشعر الاموي بو كد حمود ذاك الشعر عند 
الحدود التي رسمها شعراء الجاهلية . 

الثالت ۰ في الرد على القائلين تطور الشعر العربی فی العصر الاموي . 
وذلك بالتعرض لا اشاروا اليه من فنون ونماذج ببدو عليها سمات التطور 
واقامة الدليل على انها ليست الا امتدادا طبیعیا للشعر الجاهلى . 
اباب الثالث  :‏ في العصر العباسي ويتكون من اربعة فصول . 

الاول : في بیان مدى ما اصاب بناء القصيدة العربية من تطور . 

الثاني : في الاغراض وتطورها تبعا لتطور الحالة الاجتماعية في 
ذلك العصر . 

الثالث : في ذكر ما اصاب عناصر الشعر من تطور . وفيه موازنة بين 
العباسي والاموی . .- ۱ ۱ 

الرابع : في استرداد الشعر العربي لحریته على بد ابي الطيب المتنبي. 

وقل أن ندخل في تفاصيل هذه المباحث نلفت النظر الى ان جميع ما 
ورد الينا من الشعر الجاهلي الذي. سيكون طرفا فيما سنعقدہ من موازنات» 


۹ 


انما هو من انتاج العرن السانق لظهور الاسلام . ۰ و فد لعمحب القار یء لغزارة 


ذلك الانتاج ور وعته حین تفاس ؛ بقصر الفترة التي ی .کیل فھا ۰ و نز ند من 
و سرت المؤرخين عما كان قبل ذ ذلك من شعر و شعراء 4 وربما سأل 
ن السر فی کل هذا . 


7 واندی شبعي ان نذکرہ اجابة عن ۰ تلك الاسعله 4. آن الشعر العربی مر 
بأطوار طويلة من التثقيف والتهذيب قبل ان بصل الينا مكتملا » وما أمرقٌ 
القيس ومعاصروه الا الذروة العليا لحيل ضخم من الثلج سبح معظمه هادئا 
متثدا فی أعماق المحيط . ولم بتح لذلك الجبل ان بعرف لسبب سير وهام 
في الوقت نفسه © وهو أن الجزيرة العربية وت وثبة قوبة اثناء القرن 
الخامس الميلادي (۲) » تردد صداها في حياتهم الاجتماعية والسياسية 
والادبية » بحيث صار البون شاسعا بين ماضيهم وحاضرهم في هذه الامور. 
حميعا , ولا كان العرب بعتمدون في حفظ انرم الادنية وحوادثیسم 
السياسية عا ى الذاكرة فقط فد شغلوا ہما كان لهم اثناء تلك الطفرة. من 
مؤاقف » وما سجل فيها من اشعار عما كان لهم قبل ذلك من هذا ار ذال 
وهكذا الهى دي تغلب عن ماضيها اشعار مھلھل بن ربيعة وعمرو بن کلثوم. 
كما شغلت بكر بشعر طرفه بن العبد والحرث بن حلزه . وقريبا من ذلك 
فعلت كل قبيلة بشعر شعرائها . وضربوا صفحا عما كان قبل ذلك من اشعار 
لا تسم لها الذاکره (۲) . ۱ 


۲ بت اهم اساب تاك الطعرة ما کان من حروب بین عرب الشمال والجنوب انتصر قيها 
الشعالیون وتخلصوا من سیطرة الحنوببین ٤‏ وقد خاض كلسب بن رديفة سید . تغلب ومسن 
ورائه عرب الشمال اهم تلك المارك وأبعدها اثرا في حياة الجزيرة العربية م 

؟ ل قال بعض الشعراء بتهكم ببني تفلب : 


.آلهي بني تغلب عن كل مکرمه قصيده قالها عمرو بن كلثوم 
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العناصر الأصلیة لاشعر الجاهلي 


الطبع : كان الشعراء الجاهليون بجرون مع طبائعهم فیسجلون كل ما 
تمليه عليهم شياطينهم » أو تجود به قراتحهم » دون مراجعة طويلة » بحعلون 
الفكرة رائدهم وإصابتها هدفهم صارفين النظر عن الزخارف االفظية 
والمعاني الغريبة ؛ وما سوى ذلك من امور شغف بها طائفة من شعراء العصر 
العباسي ٤‏ فأفسدت الطبع عندهم واشاعت التكلف في أشعارهم . 

وليس بعحيب أن بنحو الجاهليون هذا المنحى في أشعارهم » فقد کانوا 
إلدوآ بعيشون عيشة ساذجة لا تكلف فيها ولا تعقيد » وقد فطرتهم الصحراء 
على ااحرية والصراحة في احاديثهم العادبة التي بندفعون فيها اندفاع 
الرياح. الهوجاء في عرض الصحراء . وطبيعي ان سري عدوى ذلك الى 
آدابهم وأشعارهم 5 ۱ 5 ۱ ۱ 
. وکانما رای الشاعر العربي انه مرهق بأغلال وتبعات مختلفة من اقامة 
الوزن وتسدند القافية والتماس الروی واصابة العنی . فأحب الا بشغل 
نفسه عن ذلك كله بزخر فة اللفظ وتقلیب العبارة . اما العودة الى الشعر 
بعد الفراغ منه » وامادة النظر فيه بقصد تنقیحه وتنخثله » فأمر وراء 


۱۱ 


طبائعهم القلقة » وافكارهم التي لا تعر ف الاستقرار الا بقدر ما تعر فه رحالهم» 
التي لا تفتاً تضطرب في عرض الصحراء من مكان لآخر . ولم بهتدوا الى 
هذا النحو من تنقیح الشعر وتهذببه الا في اواخر العصر الجاهلي على عهد 
زهير بن أبي سلمى . وقبل ان نعرض ازهير نورد لك نموذجا من المطبوع 
لعبيد بن الابرص قالها لحجر بن عمر والكندي حين أقسم آلا تساکنه اسد 
بأرض وكان ملكا عليهم وعلى غطفان )١(‏ فطردهم من بلادهم بعد ان قتل كثيرا 
منهم ضربا بالعصا حتى سموا عبيد العصا وفيها بقول : 
سسا عين فابعسي ما شسی اسد فھصم أهل الندامه (۲) 
اهل الاب الشمسر وال وال عم المؤثل ولمداصمة )۲٢۶‏ 
وذوي الحیساد الجرد وال مل الثقفة القامة '0) 
لا أبيت اللعستن بح 1 لا أن فما قلت آمة «ه) 
في كل واد بين شا مرب فالقصور الى اليمامة 0 
تطررب عسسسان أودعا م ء محر ف او صوت هام4 
ومنعتهم نج لا فقد حل واعلى وجل تهامة 
اہسساترکت ترکت عفا موااو قتات فلا ملامسة 
انت اليك عليمهم وهم العبيد الى القيامة 
ذلوا لسوط ك مثلما ذل الاشيهقر ذو الخزامة )١‏ 
ونعود ألى زهير فنذکر انه قد احتمعت له عده امور حعلت منه استاذا 
مدرسة فلهرت في عهد النضج الاجتماعي الذي سبق ظهور الاسلام وميد 
له . وعرفت بتحويد الشعر وتنقیحه . نشأ زهير قربا من شيخ شعراء 


۱ عصر ما قبل الاسلام للاستاذ مرول نافع ص 1١١5‏ . 

۲ نس دوانه ص ۷۷ . 

۳ ااؤبل : التخذة للقنية (بکسر فسکون) لا للذیح . 

) - جرد ۰ قصيرة الشعر رقيقته من اثر التضمير . الاسل 5 مفرده أسلة » شحر بتخد 
منه الرماح فصار بطلق عليها . مقامة ؛ مقومة مثقفة . ۱ 

و حلا : تحللا من بيمينك . يشير الى ما كان هنه ھن اقسامه ألا سماکن اسدا بأرضه 
آمة : عب ٤‏ فضاضة ٠.‏ 

5 القصور لعله بقصد قصور خيرين بالموصل ٠‏ 

۷ - الاشيقر : الجمل الاشقر ‏ الخزاهة : الحلقة التي توضع في آنف البعير . 


1۲ 


الحاهلية اذ ذاك اوس بن حجر فقد کان رواته (۸) وعئه اخذ الاصسول 
الفنية لصناعة الشعر ثم تفر"غ لها فوقف عليها جهده » وصرف اليها همته 
وبلغ من ولوعه بتجویبد شمره ان كلا من مطولاته كانت تستنفد عاما كاملا 
سن وقته (5) . وقد خالف بذلك سنه العرب فی الارتحال على البدبهة : 
ولذا قال فيه الاصمعي )١١(‏ زهير والحطیمة وأمثالهما عسيك الشعر لائسم 
نفحوە ولم بذھبوا فيه مذهب المطبوعين . والفاریء اشعر زهير بری أنه 
بمتاز بأمور ثلاث )۱١(‏ ۰ دقة التصوير > وتهذسب اللغة : ثم البراعة في اختیار 
مهات الد ح . اما الاول من هذه ا(خلاتة فسنتعر ض له بعد 3 ہل 4 واما 
الثاني والثالث فنذكر نموذحا برضحهما وذلك قوله بمدح هرم بن سنان 
دعك ان فرع من الحد نٹ عن ناوید ) ۰ 
الى هرم تهجيرها وو سیجھسا تروحمن الليلالتمام و تفنذی(۱۳) 
الى هرم سارت ثلاثا من اللوي فنعم مسير الوائق ) المتعمد )۱ 
ا سواء علسه أي احين أنيته أساعة بحس تتم ي ام بأسعد 
| اليس بغراب الكماة یه وفکاك أغلال الاسر ايد 
- کلست اسي شسلین بحمی عر لله اذا هو لا فی نحل ۵ لم لر د © 
وثقل على الاعصداء لا تضعونه وحمال أثقال ومأوى مطراد (۱۵) 
اذا ابتدرت قيس بن عیلان غاية عن المجد من بسبق اليها يسود 





م آلشعر والشعراء ص 16 . 
٩ ۱‏ - البيان والتبيين + ٢‏ ے ص ٠١‏ . 
7 _ الشعر والشعراء ص ۱۷ . 
معظم أحكامنا تسپية ققد شارکه امرژ القيس في صفاء اللفة وخلوها ملسن 
السساقط والرذول » كما بشاركه النابغة وطرفه في دقة لتصویر ۰ 
( 26 ) دبوانه ص ٠ ٩۲‏ 
۴ ل تهجيرها : سترها في الهاجرة ‏ الوسيج : السير (الريع ‏ اللیل التمام أطول 
ما کون هن الليل ۰ ۱ ۱ 
۳ - اللوي : منقطم الرمل ‏ وأراد به هنا مكانا بعيیله . 
۲ ب ابو شبلین : له شبلان في عربنه وذلك ادعی لفتكه حتی بطعمهماء وثورته على من 
شارب منپاے نجدة © شدة ‏ تعرد ؛ يقر , 
۵ - قل على الاعداء : شدید الوطأة عليهم ‏ لا تضعونه : لا ستظیعون التخلص من 
نفطه عليهم . 


۱۲ 


سبفت اليها کل طلسق مبراز سبوف الى الغابات غير مجلد«) 
کفضل جواد الخيل يسبق عفوهال م سراع وان‌بجهدن بجھد وبعد۱۷) 

ارات لغة اعذب وأنقى من هذه . ثم اراست اختیار الالفاظ وتكرار الى 
هرم اشارة الى ان السير اليه كان قصدا لا مجرد مصادفة ثم تأكيد ذلك 
بقوله «مسير الواثق المتعمد» اما الاوصاف التي أوردها فحميعها من أخص 
ما بعتز به اهل الجاهلية كما سبذكر بعد قليل . وأخيرا انظر الى. البيتين 
الاخيرين من المقطوعة وانظر كيف شبه صاحبه في سبق الناس جميعا الى 
الخير بالجواد من الخيل بتقدم الركب دون ان بتنتحث »> كأنه رقمل الخیر 
دون ان بد فع اليه أو بحمل عليه . 

وهكذا بتضح أن امتياز زهير على اخوانه من اهل الجاهلية لم بكسن 
لادخاله شیتا من البدیع او نحوه كما فعل العباسيون من بعد ولكن لذہ 
الدقة والحرص الشدید على تهذب اللفة وصقل العبارة . وما دمنا نبحث 
الطبع والتكلف عند القدامی فلا بد لنا ان نذکر وجهة نظرنا في رای سہغقنا 
اليه الدكتور شوقي ضيف وذلك ان جميع شعراء الجاهلية بدون استثناء 
کانوا متكلفين ن ٤‏ وآن الجاحظ کان مد فوعا بالعصبية للعرب حینما زعم انهم 
كانوا بتولون الشعر ارتحالا » وندون كد او عناء . وححته فى ذلك ان قرض 
الشعر صنعة ٤‏ وکل صنعة لها قواعدها التي ينبفي مراعاتها . ففي الشمر 
لا بد للشاعر من ملا حظة الوزن والعافية والروي وما الى ذلك . وھذا كاف 
لان بقول أن الشاعر الجاهلي کان صانعا ومتکلفا ٤‏ وان لم سلغ مبلع زهير. 
واظنه بوافقنا على اننا نتفاوت فيما بیننا تفاوتا كبيرا حين نتجه الى قاعة 
من القاعات لالقاء محاضرة عامة عن موضوع نعرفه جيدا ؛ او لاخذ طرف من 
مناظرة من المناظرات » فمنا من یقضی ساعة او ساعتين منفردا بنفسه كي 
بعد ما سيقول » وبفکر فيما يمكن أن يلقيه الطرف الاخر فيعد الحواب 
عليه . ومنا من لا بكاد بفكر في الامر الا وهو على منصة الخطابة . ان هذا 
بالضبط هو ما نعنيه حینما نقول ان العرب القدامی کانوا مطبوعين لا بطیلون 
الروبة او تعملون الفكر فيما قالوا او ما سيقولون . وربما قال قائل : ١‏ 
هناك فرقا بين هذا وذاك » فالشعر محتاج لاقامة الوزن وما اليه من تكاليف 


۱ +1 الطلق : الطليق غير المقيد او الضاحت الوجه سماحة ‏ مجلد مضروب . ١‏ 
۷ - العفو : ما اتی عن سماحة وبغير مجهود . 


1 


الشعر . والحواب على ذلك آن طول المراس وتمكن الاکة سحعل هذه الامور 
اقرب منالا الى الشاعر القديم المطبوع مما نتصور . وكيف ننکر علسسی 
القدامى مثل هذا مع ان بعض الشعراء العياسيين ممن لم تكن اللغنة 
الفصجى لفة ابيه ولا جده كان بقول : لو اردت ان أجعل كلامي كله شعرا 
لفعلت «28) ثم بقول : ان الناس بتكلمون بالشعر في احادشهم العادية وهم 
لا شعرون ولو احسنوا تأليقه لكانوا شعراء (19) . 

وبعد فلا أظن الا ان الحاحظ والاصمعی وأضرابهما كانوا اعر ف بلغة 
العرب منا » لان التكلف في اللغة مقرون بالمشقة » ولست ادری لاي مشقة 
نعرض طر فة بن العبد حينما قال في حبيبته هر وهو من خير شعره بشهادة 
ااثعاه سن النقاد )۲١(‏ . 


لا تلمشي انها من سوه رقد الصيف مقاليت نزار (۲۱) 
کنات ات ال ر تمادن كمسا است الصیف عسالیج الخضر (۲۲) 
فتجعوني نوم زسسوا عير هسم در خیم الصوت ملثوم عطر (55) 
ولها كشحا مهاة ‏ مطفسل تفترى بالرمل أفئان الزهر (۲4) 
تحسب الطرف عليها نجدة با لقومي للشباب المسبكر (ه) 


الا توافقنى على ان البيت الاول والاخير بعبران الينا اكثر من اربعة عشر 
قرنا ليمتزجا بلفة اهل الفتوة والرح من ابناء عصرنا . حقيقة هناك بعسض 
الفاظ عربية ولكنها غرسة عندنا فقط اما عند طرفة قانها عادية ومفهومة 
جيدا ؛ وان ششت مزيدا فاقرا الابيات التي ختم بها قصيدته والتي بعتذر 





۸ د آغان < ۲ ص ۱۲۷ . 

۹ - الاغاني + ۲ ص ۱۰ . 

. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ - ٠ 

۲۱ . دبواله ص ٦٦‏ . مقالیت : لا بعيش لهن ولد . نزر : قليلات الاولاد. 

۲ ا بنات مخر : سحائب بيض باتین قبل الصيف بمأدن : بتشنین - العساليج: ما 
اخضر ولان من القضبان . 

۳ ۔ زموا العیر ٠‏ وضعوها قي الازمه للرحیل ‏ ملثوم : عليه شام اي نقاب. . 

۲ الکشح : ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف - تقتري : تتبم - أقتان : انواع. 

٥‏ النجذة : الشدة د السیکر" : المتد ‏ ولمله اراد بالمتد التقطر نی 2 غير الکترث 
بسن حوله ‏ وتجسب الطرف : اي رفع الطرف . 


۱9 


فيها الی قومه من سابق لهوه وعبثه عساك تظفر فيها بشيء من التكلف قال: 


ولفد كنت عليكم عاتبا فعقیتسم بذنوب غير مر (58) 
گنت فیکم کالفظطي رأسه فانحلسی: الوم قناعي وخمر 


5 ۰ ب عقبتم © جدتم - ذئوب ۰ نصیب‎ ٦ 
ل سادرا ۰ لا ابا لي دشيء ولا باحد لب صادت + من الصوب وهو ازول م قراه‎ ۷ 
. ۰ تراد © وفي الأمثال («صادت بعر » اي نزل الامر في قر ار ه فلا تطاع له تجو بل‎ 
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« ااصدق أو الث ام الحقيقة(*) ۹ 


وقد فطرهم على ذلك صراحتهم مع انفسهم تلك الصراحة التي لا بد 
وان تکون قد تسالت الى نفوسهم من حياة البادبة . فالبادبة واضحة 
مکشو فة لا أدغال فيها ولا أحراش ٠‏ بل ولا بحار تطوي بین آمواحها اسر ار 
من طوتهم من راكبي ظهورها . والسماء بعد ذلك صحو والشمس نهارا 
والقمر ليلا لا تكاد تترك بالبادية حجرا بل ولا حبة رمل حتى تجعلها تتو قد 
نارا ونورا . ۱ 

واخیرا بأتي دور الخيمة ‏ التي بولد فیها العري ودموت ‏ فهي تلقنه 
دروسا لا تنتهي في الو ضوح والصراحة وذاك بفضل حوائطها الر قيقة التي 
لا تکاد تخفي شیئا عن اعین الناس . وان زهير بن ابي سلمی الذي رسم 
الخطوط الفر نضه لحیاه العرب في الابیات الاخره من معلقته )١(‏ لم بفته 


(#د) کل آحکامنا تقربا نسبية فحين نقول ان القدامی کانوا بلتزمون الحقائق لا نعني 
انهم ما کذبوا قط . ولکن نعني ان الفالب على شعرهم هو ذاك ۰ وسنعرض هذا الوضوع 
مرة اخری حين نتحدت عن البالفة عند الحدئین لنری ان غلو الجاهليين کان مم ندرته 
مستسافا ٭ 

۱ - نقصد تلك الابيات التي ببدژها بمن الشرطية مثل :. 

ومن لم بصائع في أمور كبيرة بضرس بأنياب ويوطاً بمنسمم 
ومن بك ذا فضل وبخل بفضله عللى قومه بستفن عله ويذمم 


۷ الشعر العربي - ۲ 


ان يشير الى هذه الحقيقة حين قال : 
ومهما تكن عك امریء من خليقة وان خالهت.] تخعی على الناس تعلم 
و تسا و آثار تلك النز :عك عند العر لب فی العد عن اشسالعه والاغسراف 
وتو خي العصد في , الدح والفخر اقرا ما شنت من الشعر فستری دقة 
شل رد ه والتزاما تاما للحقاق ۰ واليك أبياتا لطر 4 لن الد من القصے د٥‏ 
التى عر ضنا لها منذ قليل تمثل هذه النزعه » قالها بفخر شومه بنی بكر : 
ثم راعوا عسق السكت لهسم سلحفون الارض هداب الازر 
نحن فى المشتاة ندعو الحفلی لا ترى الادب فينا بنتقر7(]) 
سحفسان تعتری ناد شنا من سدیف حين هاج الصنر(ه) 
کالجوانسی لا تنسی مترعه لقرى الاضياف او للمحتضر )٦٦(‏ 
وشبیه بهذا آبیات لبيد التي ختم بها قصيدته وفیها قول ٠:‏ 
انا :اذا التقت الجامم لم بزل هنا لزاز عظيمة جشامها ۷ 
ومقستم بعطي العشيرة حقها ‏ ومفذسر لحقو تیا هضامها (۸) 





۲ الشول : جمع شائلة وهي الناقه التي مضی على وضعها سبعة اشهر ‏ الکوم ٠‏ 
جسم كؤماء كحمر وحمراء وعي الناقة العظيمة السنام - سباء الشول : شراژها اي الخمر 
بالشول ‏ الكر : الحدشات السن . 

٢ے‏ الامون : ها دومن عثاره من الادل والخیل - الطمر (یکسر الطاء) الطويل . الشرقب 
من الخيل . ۱ ۱ ۱ ۱ 

م ب ااحفلی : أن عم بدعوته الى الطمام ٠‏ 

هب الصتبر : بتشدید الصاد مع الکستر » وتشدید النون مع الفتح او الکسر ٤‏ الربح 


٠؟ءاملا مہہ الحاية : العو ضس الوا سنع أبحيى فنه الماء أي لجمع ل االحتضز ۰ لازل. على‎ ٦ 
. راز عظيمة : ملازمها اي حمالها‎ - ۷ 
. مطلق اليد نعطي ولمع من بشام‎ ٠, لع مغذهر لعتو تیا هضامها‎ ۸ 


۸ 


فلم بزد لبيد هاهنا على ان جعل أسرته من أعز الأسر في قبيلته » ولم 
لسرم ف فيخلع علمها من ا لحامد والمفاخر ما لسن من شأنها : وهذا نقسة ما 
فعله طر فة من قله . وقد ازداد هذا الاصل و بفضل زهير ومدرسته . 
الخطاب الذی فد مه على الشعراء حمیعا ولا ستل عن سب ذلك قال ٠‏ : 
«كان لا بعاظل بين القول ٤‏ ولا نتبع حواشي الکلام ٤‏ ولا بمدح الرجل الا 
ہما هو فیه» ( . وتبعه فی ذلك حوارثه الحطيئة ٠‏ استمع الى قو له مد ح 
لہ ي لای بن شماس بن أنف الناقة بن قریع وبھجو الزبر قان بن ندر أبن عمهم 
ورهطه وقد کان بسن العر بعين تنافس و تحاسد (۱۰) ۰ 


اقلوا علیھسسم لاابالابيكم من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا 
اأولك قوم ان بنوااحسنواالبنا وأن عاهدوا أوفوا وان عقدوا شدوا 
وان كانت التعماء فيهم جزوا بها 2 وان آنعموا لا كداروها ولا کسدوا 
مطاعين في الهيجا مكاشيف للاجى بنی لهم آباؤھم وشسی الجد 
وبحسدني افنسساء سعد عليه م وما قلت الا بالذي علمت سعد 


ققد د بأحمل ما تمی أن يو صف ںہ اکر من ألو فاع بالعهد والایقاء 
سمیر ة وعباراث عادية او کالعاد رة لا اثر فیها ۹ او اغراق .2 
و فوله في ال زیر قان ٠‏ 


دع الکارم لا ترحسل لعيتهسا واقمد فانك انت الطاعم الکاسسسي 


آذاه رغم ساطته أشد اذاء حیث رماه بسقوط الهمة وتفاهه التفكير. 
وقد بلع من تأذي الز بر قان بها أن استعدى عليه عمر بن الخطاب © فسحنه 
وهم بقطع+لسانه » او تظاهر بذلك على الاقل 00١0‏ . 

وبالرغم من ان ما ذكرناه کان الصہفة الغالبة على الشعر الجاهلي > 'فقد 
كانت هناك مخالفات اقتضتها الظرو ف السياسية والاحتماعسٌة المختلفة ؛ 


۰ 55 ا لشسعر والشھراء ص‎ - ٩ 
. ٠١١ ل تهذیب الكامل ج ۲ ص‎ ۰ 


فالدارس للشعر الحاهلي ندرك ميل شعراء تغلب ألى المُلو فی تقد سر 
شجاعتهم.. ولم بحتمل منهم النقاد ذلك » فقالوا فی قول مهلهل بن ربيعة : 


فلولا الر بح أسمسع اهل ححجسر صليل البيض تفرع رالد کور (OY)‏ 
أنه اول کذب سمع في الشعر . ومن الانصاف ان تعول ان مثل هذه 

الزلة لا بنبغي ان تذهب ہما في بقية القصيدة من قصد يبدو في قول مهلهل: 
علی أن لیس عدلا من كليب اذا خيف المخوف من أشغور 
علی ان ليس عدلا من کلیب اذا برزت مخسساه الحسدور 


اما ما نراه في شعراء بكر کطر فه بن العبد والحرث بن حلاره من قصد 
واتزان فيرجع فيما نعتقد الى تلك الضربات المتوالية التي كالتها لها تغلب » 
فقد ذاقت بكر مرارة الهزيمة سیب اعتزال بعض بطونها الحرب » ولنا 
کسہوا النصر الٹھائی بعد آهوال طوال » ودفعوا له ثمنا غاليا من دمائسم 
و آموالهم ۰ فعلمتهم التحارب الا بلغوا الکلام على عواهنه القاء ۰ 
بأشعار هم من أمثال النابغة الذبياني > فقد انتھی به حر صه على اط راء 
الممدوح الى مجاوزة القصد فيما بقول احيانا كما ترى في قوله بصف 


تقد السلو قى الضاعف نسحه وتو قد بالصفاح نار الحباحب ١©‏ 


الامالي ج ٢‏ ص ١١5‏ ۱۳6 © حجر : قصبة اليمامة » والمعركة بالجز برة . 

۴٣‏ ۔-۔ المرجع السابق ص ۱۳۲ » القشعم : الهرم 6 ولعله اراد القوي الذي بلغ أشده 
«علی أن لیس عدلا هن كليب» اي ان همام بن مرة او بجيرا الذکور قبله لا بغني غناء كليب 
وقت الشدة ؛ لان جميع الامور التي ذكرها من طرد اليتيم أو العجز عن حمابة الجاں او 
خروج النساء هن خدورهن لا بحدث الا في الاوقات العصيبة حين بشعد الجدب او بحدق 
بهم العدو . 

۲ شعراء النصرانية ب ح٢‏ ص ۱8۷ ؛ السلوقي : الدرع لبة الى سلوق ببلاد الروم 
المضاعف نسجه : نسجت حلقاته مثنی ب الصفاح : حجارة عراض ‏ الحباحب : ذباب برسل 
شررا او شعاھا اثناء الليل . 


ولكن مثل هذه الابيات النادرة لا بنبغی ان تهدم القاعدة العامة التي سار 
عليها الشعر الجاهلي . 

ولعله قد صار من واحبنا وقد انتهینا الى هذا الحد من البحث أن نشیر 
الى ان اكثر الفضائل جربانا على السئة العرب الشجاعة والكرم وبدخل. تحت 
الشجاعة حمابة الجار ونحدة اللهو ف . وانما عظم تقديرهم لهاتين الفضيلتين 
لان حياة البادية تفرض عليهم ذلك » فانعدام الحكومة المركزية » واضطراب 
الحال الاقتصادية عر ضهم للفارات » وجعلهم بحاحة الى من برد عنهم وبلاتهاء 
وسقوط الامطار دون انتظام كثيرا ما بنتهي بالجدب ؛ فتشتد عند ذلك 
حاحتهم الى من دعیشهم )١(‏ ۾ 

الیل الى التصوير : بظهر ان هذا الیل فطري في الانسان » فهو بطبيعته 
شغوف بان بنقل ألى غيره ما عساه ان کون قد سيق اليه منمشاهد أو 
تغرض له من تحارب . وقد وجدت هذه النزعه متنفسا عند الامم الكاتبة 
القارئة » فظهر التصوير ممتزجا بالكتابة عندها اول الامر ثم استقل عنها 
بعد ذلك )> وفي كلا ااحالين استغلت تلك الامم آندها لتصوير تجار يها 
ومشاهداتها . 

ولكن الشعب العربي لا یکتب ولا برسم وهو مع ذلك محتاج كغيره من 
الشعوب الى نقل تحاربه . بل هو اشد حاجة الى ذلك لقوة المشاركة 
الوجدانية عنده ولم بجد وسيلة الى ذلك سوى بضاعته الاولی وهي الشعر 
برسم فيه صورا دقيقة لكل ما بقع تحت سمعه وبصره من مناظر وتجارب» 
ولذا تكثر تلك الصور في الشعر العربي اثناء العصر الجاهلي كثرة لا نرى 
لها شبها في عهد اخر سوى العهد الاموي الذي بحاول دائما ان بنسج على 
منواله » واذا اعوزك الدلیل على ذلك فاقرا المعاقات السبع وتأمل وصف 
امرىء القیس لحبيبته وفرسه ولا تنس الابیات التي ختم بها معلقته وتحدث 
فيها عن الطبيعة . واذا انتقلت الى طرفة ومعلقته فقف قليلا أو كثيرا عند 


0 - لعل استعمال الندى بمعنى الطل وبمعنی الجود يوضح لنا مدى الترابط العقلي 
بین الامردن عند العربي © فالاولی بتدارك البنات وقد اشرف على الحفاف فيرد اليه الحياة» 
والحواد تعمد الى المضطر بن و فد اجهدهم الجوع والفعر قيمسك عليهم أنفاسهم الآخرة. 


الى رمزبه ٠‏ 


۲٢ 


وصفه او بعبارة ادق تصويره لناقته » وانا لوائقون من انك ستسال 
نقسك عما اذا كنت امام شاعر أو مصور وذلك لکثر ه ما فيها من تشسيهات 
تتوالى في اسراف عجيب 4 ويجمل بهذه المناسبة ان نذکر ان اسلوب. اهل 
الحاهلیه في التصو بر هو الاعتماد على التشسيهات الحسسية لتصو تبسر 
الحسیات والعنویات حمیعا ومثال الاول فول طر فه بن العبد : 
ونسلاد زعل ظلمانها کالخاض الجرب في اليوم الخدر ۱۷ 
ومثال الثانی قول طر فة انضا : 
وظلم ذوي القربی اشد مضاضة على النفس من وقع الحسامالمھند(۱۸) 
. واستعمال التشبیهات على هذا النحو مظهر من مظاهر البساطسة 
ار الذي بر نك تصویرہ فکتة ی بذکر شيع شد بك ألشسه مه له ومعروف ٠‏ لكل 
ن العائل والسامع مستعنيا بذكر ۵ ع ن التعر ض لد قائق ااو صو ف 4 ولکي 
کون االغرض من هصذه التشبيهات واضحا ند کر اك مثالين. تعینان على ما 
رند اما ا و اهما فعول امری ۶ الفیس بصف شعر خسته : 
وفرع لز لسن المتن اسو د فاحم اثیث کنو الخله تنعل )1۹( 
فالت تراه فد و صفه بأوصاف متعدده نو كد غزارته وكثافته ولكنه مع 
ذلك لا بهدا ولا ستربح حتى بقول بجانب ذلك كله «كقنو النخلة التعثکل» 
وكأني به بری ان تلك الصفات مهما توالت لا تنقل الصورة التي ارتسمت على 
مر ۵۳ فکر ۵ و هو بتطلع الى شعر خسسته 4 صوره فنو اللخلة ولذا ادر 
سح اه في شعره وشبيه بهذا قوله : 0 
وكشح لطیصف کالجدیل مخضر ‏ وساق کانبوب السقي الذلل (۲۰) 


تسس وی وهب وی RO,‏ و سر سب و ریا تسوا سر ی و رو ب و وس توب 


۷ زعل + نشيطة ‏ المخاض ۰ الحوامل من النوق - الخلر : الشديد البرد 6 


دنوانه من ٦ء‏ 


ما هعلفته . 
١۹‏ ا نقسهكه . 


۰ سس معلتته‎ ٣٢ 


۳ 


بعد ابيات فلائل من قوله : 
بالتشيه » فعمد بعد ذلك ال ن تشبیهه بالجديل ٤‏ فانه على سناطته بتضمن 
الضمور واللطف وتداخل ٠١‏ بعض الاجزاء في بعض مع الخلو من الفضبول 
والترهل . ۱ ۱ ۲ 
التشبيهات التي ي تەر ك في کثر ه اه رن مت الشاعر وهو تنفل بك 
يديك ال التي انطبعت فی ذهنه عند وؤية هذا المنظر او ذلك ت . وفي 
هذا الضوء شغي ان نتدبر امثال قول طرفة فی ناقته وقد خطزت به ٠‏ ۱ 
فذالت كما ذالت ولیسده محلس ترى بها أذيال سحل ممند (۲۱) 
أو قو له بصفب امتلاء اطراف عشفته .۰ 
کان البارين. والدماليج علقت أو 'عشر أو خروع لم بخضسّد ۲۲«۲) 
او قوله متحدثا عن حده قلبه ولفاده في الامور ٠‏ ۱ 
انا اارحل الضرب الذي تعر فونه خشاش کراس الحية المتوقد ۲( 
.والتصوير اللفظي عند العرب بشبه اليدوي عند غنرهم من حیث 
افتصارہ على منظر حزئي سيط كقول طر فه : 
ورلاد زعل ظلمانبهيا تالخاض الحرب في الیو م الخدره» 
۱ أو انساع اطرافه وا جوانبه جی سه اللوحات الضخمة . 


لب سس سس سوج 


۱ معلقنه .. ومعنی البیت ان الناقة قد تبخترت في مها کانها وليدة نتبختر في 
تیاب بیض ٭ 

۲ ب لفسه . 

۳ با لفسه . 


. واجع ص ۲۲ من هذا الکتاب‎ - ٤٢ 


۳ 


النوع من التصوير كما ترى في قوله ٠‏ 
تبصر خليلي هل ترى من ظعانن تحمان بالعلياء من فوق حر ثم (۲۵). 
حملن العنان عن مين وحجزنه وكم بالعنان من محل ومحرم 00 
علون بانماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم <۲۷) 
کان فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم بحطے (۲۸) 
فلما وردن الماء زرقا حمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم )۹( 
ما عرف له من التصوير الا ترى أن قوله . 

ماخوذ من قول طرفة تحدث عن بعض الفلوات : 
بظل بها غر الفلاة كأنه رقيب بخافي شخصه ويضائله (۲۱) 
النعمان مشها اناه بالفرات : 
فما الفرات اذا حاشت غوارسه ترمي أو اذ به العمرين بالژتد (۲۲) 
بمده كل واد مت رع لحب فيه ركام من الينبوت والخضد (۲۴) 
بظل من خو فه اللاح معتصما بالخیزرانه بعد الأسن والتسد 


na al 


' . ديوانه ص 6 الظعائن : النساء على الابل جمع ظمينة‎ - ٥ 

5 ل القنان : جبل لبني اسد ل والحزن ما غلظ من الارض - المحل : الذي لا عهد 
له كأنه بستحل مال الناس ودماءهم ‏ المحرم ٠‏ الذي له حرمة وذمة . 

۷ ب الانماط : ما شترش هن المتاع ‏ الکلة : الستر ‏ وراد حواشيها : حمراء . 

م؟ ‏ العهن : الصوف ‏ فتاته : ما تتاثر منه ‏ الفناء : شجر حبه أحمر . 

۹ - الجمام : جمع جمة وحم وهو ما اجتمع من الماء وغرر ‏ وزرقته دليل صفاله . 

۰ دو َواله ص ۲۷ . ش 

۱ - دیوانه ص ۳۹ . 

. ۱۷٦ التابغة الذبياني ص‎ - ٢ 

۳ے الينبوت : شجر الخروب ‏ الخضد : الحشائش ٠‏ 


۲ 


وما بأحود منه سبب نافاة ولا بحول عطاء اليوم دون غد 
او حين قول مصورا سعة سلطانه وامتداد نفوذه : ۱ 

فانك کاللیسل الذي هو مدركي وان خلت ان النتای عنك واسع 

خطاطیف حجن في حبال متينة تمد بهاايد اليك نسوازع 


ولكي بثق الدارىم أن هذا النوع من التصوير كان عام في الشعر 


طر فة فيقول : 
وحاءت بصر اد كان صقيعهه شلال البيوت والبارك کرسف (۲۶) 


وجاء قريع الشول برقص قبلها الى الدفء والراعي لها متحرف ۳ 
تبیت إماء الحمى تطی قدورنا وبأو يي الینا الاشعث المتجرف ۲۷) 

فقد وصف السماء والارض وما بغطي احداهما من غيم رقيق كأنه 
أغشية الدهن وما ننتثر على وجه الاخرى من صقیع كأنه القطن المندوف . 
ووصف الابل وقد عادت مساء وعاد فحلها برتعش وستحت الخطا طلا 
للدفء على حين تخلف عنها الراعي خوفا من البرد . كل ذلك لیعطینا صوره 
مما كان بحل بالبادية من ازمات في الشتاء بتولون هم تفریجھا على المعسرين 
بإطعام الطعام في غير تقتیر . 

وابیات أمرىء القيس في وصف السیل وآثره في البادية معروفة 
مشهوره ومنه في وصف الجبل والسباع والطر اثناء اند فاع _ 4 وعقب 


اقلاعه : 


کان ثرا في عرانين وه کب اناس في بجاد مزمشسل (58) 


۲ ل ديوانه ص ۳) ل سماحيق الغيم : الرقيق هنه ‏ حرجف : شديدة البرودة .. 
ه؟ ‏ الصراد كرمان ٠‏ الغيم اللي لا فاء قيه ‏ الصقيم : ما بنزل بالليل كانه الثلج. 
٦۹‏ - قریع الشول : فحلها ‏ هتحرف : مختلف عنها بسبب البرد . 5 
۷ . التجرف العدم . 

۸ ثبير : جيل ب عرانین وبله : آوائل الطر ب ٠‏ ثوب مخططه - مزمل: متلفف. 


۲۵ 


كأن ذرا راس الحیمسر حول ه من السیل والفشاء فلكة مغزل )۹( 
كأن السباع فيه غرقی عشية بأرحائه القصوى انابيش عتصل (50) 
كأن مكاكي الحواء غدئة صبحن سلافا من رحيق مفلفل (4۱) 
وهي وان كانت جزئيات منفصلة الا ان تجاورها يكوان منها وحدة عامة 
تعطينا صورة دقيقة لنظر من مناظر البادبة عند هبوب العواصف الممطرة . 
تحر ي الدقة في تشبيهاتهم واستعاراتهم . و قد مر بنا تشسیه طر فة لاظلمان 
بالخاض الجرب ولا بکاد بخفي قوة وجه الشبه بينهما . واليك . صورتین 
عقاب شه بها فرسه تم يشير الى كثرة ضحاياها من الطیور : 
كأن قلوب الطير رطبا وبايسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
ویحدثنا بشار انه ظل بحسد امرا القیس على هذا التشبيه المزدوج حتى 
قلده بعو له 5 ۱ ۱ ۱ 5 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا واسیافنا ليل تهاوی کواکسه 
واظننا ندرك سبهولة قوة التشایه عند الاول فالرطب من قلوب الطير 
نكاد تختلط بالعناب ححما و شکئلا وليذا كما ان الیاسس مٹھا كاد شتبه على 


المرء بالحشف من الباح 4 والوضع بخلا ف ذلك عند بشار ساب سنعلمها 
ان شاء الله عندما نتحدث عن التصو بر و ما اصابه من تطور في في العصر 


العياسي ۰ 


۹ - الجیمر : أكمة معينة ‏ الفثاء :+ ما حاء به السیل من حشیش او شحر ونحوہ 
فسلکه الفزل + راسه » شبه دوران السنیل حول الأكمة بدوران فلكة الفزل . 

6٠:‏ - العتصل : البصل البري - الانابیش : جذور النبات » مفردها انیوش (بالضم): 
لاله بنبٹں عنها » شي هالسباع وقد اختلط الطین بشعرعا بجدور ایصل البري حين بختلظ 
بها الطين ٤‏ واختار البصل البري لان جذورة اقرب للشعر . 

۱ - المکاکی : ضرب من الطير مفردها مكاء كزنار. . مفلفل : عليه الفلفل . 


۳۹ 


« الموسيقية » 


لا بکاد القارىء للشعر الجاهلي بخطىء سيطرة الموسيقية عليه » فأبياته 
مقسمة الى مقاطع متوالیة متناسقة ٤‏ وقوافيه محوطة سياج من الشروط 
التي تو حب إن تكون. صورتها متحدة في القصيدة كلها من حيث الحركات 
والسکنات ۰ 

وااروي بجب الا بتغير او بتبدل مهما طالت القصيدة . والذي يمكن 
ن بصل اليه الباحث من هذا كله ان الشاعر العربي بهتم بارضاء الاذن » 
نه بعل انها تنو قم عند سماع الشعر صورة صریة خاصة تطرب لساديتها 
وتضطرب لاضطرابها » ولاسيما اذا كان ذلك الاضطراب في القافية » الذي 
بمتد طنينها في الأذن 5۱ ثر من ای كلمة اخرى في البيت لوفوعها في آخره 
رھذا هو اسب في ان قوما سمعوا قول النابغة : 
زعم البوارج ان رحلتنا غدا وبذاك خيرنا الغراب الاسسود 
لا مرحبسا بقد ولا اهلا به ان كان تفريق الأحبة فی غد 


فلم بغتفروها له وكبر عليهم أن بح جەح ہین الکسر والضم ؛ في الروي ۰ 
السابق » ففطن الى خظئه (۱) وبرویٰ قول امرىء القیس : ٠‏ 


1 - ا لشعر والشعراء ص ۳۸ے 


۳۷ 


کان ثبيرا في عرانين وبلسه كبير اناس في بجاد مزمگل 
بكسر اللام في مزمل مع انها تستحق الضم وصفا لكبير محافظة على 
الروي 5909) والسبب في عناية الشاعر العربي بالاذن واهتمامه بالموسيقى تبعا 
لذلك ان اللغة العربية لغة مسموعة لا مكتوبة حيث نجهل اهلها القراءة 
والكتابة وقد كان لهذه الخاصة فواندها وأضرارها » اما من حيث الزاتا 
فقد ساعدت على شيوع تلك الروح العذبة التي تطل من خلل الشعر الحاهلي» 
وكل مانسج على منواله من شعر العصور التالية » روح لا تلبث أن تستولي 
على نفس القارىء والسامع فتعمل فيه عمل السحر . ونحن لا نشك في ان 
هذا هو شعور القارىء لقول المرقش الاکبر : 
سري ليلا خيال من سليمى فارقني واصحابي هجود ) 
فبت ادير امري کل حال وارقب اهلها وهم بعید 
على أن قد سما طرفي لنار شب لها بذي الارطی وقود 
حواليها مها حم التراقي وأرآم وغزلان رقود 0©) 
نواعم لا تعالج بؤس عيش أوانس لا تروح ولاترود 
سرن معا بطاء المشي بدا علیهن الحاسسد والبرود (ہ) 
فما بالي أفي وبخان عهدي وما بالي أصاد ولا أصيد 
ونحن نعتقد ان قدرا كبيرا من اعحابنا بهذه الابيات مود الى اتصالها 
الوثيق بعواطف مشتركة بين الناس جمیعا » ولکننا لا نشك في أن قسطا 
كبيرا ابضا من هذا الاعحاب بر جع الى ما فيها من موسيفية . وان هلا 
الاعجاب كان بمکن أن يضعف او بتلاشى لو أن تلك العواطف قد صبت في 
عبارات معقدة تنقصها السلامة والعذوبة والموسيقية . وحتى لا نخدع 
القاریء فيظن أن التأثير كله او معظمه عائد الى موضوع الشعر فقط نثني 
بقول ابي العلاء : 


؟» ‏ الوساطة ص ۷ . 

. ۲۲ الفضلیات ص‎  * 

1 التراقی : جمع ترقوة وهي مقدم الحلق في اعلى الصدر ‏ وجه : قد غطی اللحم 
عظامها ؛ والمعفرد جماء كحمر وحمراء ۰ 

ه ‏ مجاسد : جمع مجسد بصيغة اسم المفعول ؛ وهو الثوب المصبوغ بالجساد اي 
الزعفران ‏ البرد : الثوب المخطط . بد : جمع بداء كحمر وحمراء ٤‏ وهي الغليظة الفخذين. 


۸ 


حي ةة عناء وموت عنا فلیت بعيد حمسسام 0 

بد صفرت ولاة ذوت ونفس تمنت وطرف رنا 

وموقد نیرانسه في الدچسی روم سناء برفع السنسا 

بحاول من عاش ستر القميص وسلء الخمیص وبرء الضنا 

ومن ضمه حدث لم نسل على ما افاد ولا ما اقتشی «0) 

بصیر ترابا سسواء عليه مس الحرير وطن القنا 

فبالرغم من انها تدور حول الموت فاننا على بقين من ان قارثها سيطرب 
لها سواء كان من عشاق الموت او الحياة ٤‏ وأن جزءا كبيرا من ذلك الاعحاب 
برجع الى موسيقيتها . وقد اشرنا فی اول هذا الفصل الى الشروط التي 
تتعاون على حمل الشعر موسيقيا وهي الوزن السليم وفقا لبحر خاص من 
البحور المعروفة لدارسي العروض مع خفة القافية واتحاد الروي . ولكن 
هذه جميعا قد لا تحقق سوى ادنی مراتب الموسيقية كما سنری في الشعر 
المتكلف المصنوع ولا بد ان بنضم اليها آمور اخرى للارتفاع بالشعر الى اعلى 
المراتب في هذه الناحية . منها صدوره عن عاطفة جياشة وجريانه مع الطبع 
وخفة بحره ۸) ووضوح معانيه . ولعل ابرز شيء في القصيدة التي بين 
آیدینا بعد خفة بحرها » ما نراه من اختيار مفرداتها بحيث بتفق معظمها مع 
التفعيلات العروضية كما هو واضح بأدنى ملاحظة . 

اما الآثار السسيئة التي يمكن ان تعزى الى حرص الشعراء والنقاد على 
موسیقی الشعر فأهمها احتفاظه بالوعاء الشکلی الذي ورد به عن الجاهلية 
من اتحاد الوزن والروي مع تشابه القوافي في القصيدة الواحدة (۹) وقد 
بلغ من عنابة الشعراء والنقاد بالقوافي واحتفالهم لها ان قالوا : «ان حظ 
حودة القافية وان كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر السیت» 200١١‏ . 


٠. ۵٩ ۔ اللزوميات ص‎ ٦ 

۷ ل حذف الالف للتخفيف وعلى غير قياس (تاج العروس . مادة بلی) . 

م لا شك ان بعض الحور أخف من بعض . وھذا هو السبب في تسميتهم المتدارك 
بالبحر اارقص . 

۹ س وقد وضع النقاد وعلماء العرواض كثيرا من الشروط التي تضمن تشابهها في جمیع 
أبيات القصيدة . 

. ۱۰۱ البيان والتبيين + ۲ ص‎ - ٠ 


۳۹ 


وما من شك في أن هذه الامور حمیعا » رغم أسهامها في تحقيق 
الوسيقية تشبه السلاسل والاغلال التي تعوق الشاعر احیانا عن متابعة ما 
ند ور دراسه من افکار 4 أو بعتلج في صدرہ من عو اطف 4 لان حزءا كميرأ من 
نشاطه الفكري بضیم فی ملاحظتها . ولعل الروي بخاصة اسوڑھا اثرا > 
غیر ها ٤‏ بل ریما ضحی بها حمعاء فی سبيل ااحافظه على و حده الر وی ٠‏ 
حيث اتساع الاغراض 4 وقوة الأداء لو أنه صادف من اانه ما صاد فه الشعر 
الانجليزي على عهد الیزابث من مارلو الذي استطاع ان بحرره من وحدة 
الروي » وبذلك مهد اظهور الشعر المسرحي على بد شكسلبير . حقیقة حاول 
لکتاب كليلة ودمنة ان بحطموا هذا القید » ولکنھم لم بنححوا لشدة اعتزاز 
الاذن العربية بالروي . ونحن لا نشك في ان هذه الفكرة لو اعتنقها شاعر 
فحل کالتنبي أبعد اثرا من هذين واشباههما ولعل هذا الیل الطبيعي بین 
شعراء العربية ونقادها الى المحافظة على موسيقى الشعر كان الصخرة التى 
التي تستمد الو انھا من الحسنات الد ىعيه . فقد کان غو ص ابي تمام على 
المعاني وبحثه عن المحسنات صارفا له عن العنابة بموسیقی الشعر مما أضعف 
نحمس الئاس له »> بل آثار النقاد عليه . واکبر الظن ان عناية البحتري 
منه لاستغلال أاظروف السائدة وتحويل ثورة النقاد على ١بی‏ تمام الى عاصفة 
من التصفيق له وقد نجح في ذلك ایما نجاح . وكان مما اثر عنهم في بیان 
بمتاز بها شعر البحتري من جهة وآلتي بلتقي فيها مع شعراء الجاهلية من 


بناء القصيدة 
ونختم حدیثنا عن الشعر الجاهلي ببيان الخطوط العريضة في بناء 


۳٣ 


القصبدة الحاهاية . ولعل اول ما ينيغي التنبيه عليه هنا أن الشعر الخاهلي 
كأخيه الاسلامي لم برو جميعه في صورة قصائد مطولة » بل منه مقطوعات 
قصیرة انشدت فی مناسبات غير خطرة . او اكتنفتها. السرعة » فلم شا 
او لم شمكن الشاعر من اعطائها ما تستحقه من عنابية واهتمام » ومنسه 
قصائد مطولة جمع لها الشاعر شعاب نفسه واستغل فيها فنه ومواهبه الى 
ابعد حدود الاستغلال . والنوع الثاني هو موضوع بحثنا الان . اما الاول 
فلیس له بناء خاص جدير بالدراسة بل كان يلقي به الشاعر دون ان يلقي 
له بالا . 

ولعل أتم صورہ للذوع الثاني العلقات المشر وان كان بجانبها مات من 
التصائد بدؤُھا بالوقوف على دبار الحبيبات بعد رحيلهن » والدعاء لها حینا 
والبكاء عليها احيانا ؛ ووصل ذلك بالحنین الى صواحبها » واستعراض شيء 
من ذکریات الشاعر عنهن © أو علاقته بهن بمثل هذا بدأ معظم الجاهليين 
قصائدهم مسر فين او مقتصدين . ثم بفترقون بعد ذلك وفقا لمشاربهم . 
فامرؤ الفيس مثلا بنتقل من التشبيب الى الصيد وما التبس به من 
وصف الخيل . ۱ 

| وطر فه بذ؟ رنا بان له هوابة غير العصسد و هي الشرب في عرض الصحر اء 

على ظهر ناقته التي سرف ٩.‏ ی الحدث عنها اسرافا بضیق به من 2 الف 
الشعر الحاهلي . وبعد الفراغ منها بأخذ فی غرضه الاصلي » من الفخضر 
بنفسه » والدفاع عنها امام لائمیه على شربه وتبذیره . 

على ان هناك أمثلة قليلة لعلقات او قصائد بدئت بالفزل والتشبيب 
دون تعر ض للاطلال والدمن كمعلقة عمرو بن کلئو م ۰ ولو ع ثالث وان کان اقل 

ن القليل لم تعرض فيه صاحه للتشبيب الا تائىا منه مستغفرا . وقد 
استمدل به وبالاطلال وصف الطبيعة والصيد منتقلا من ذلك الى المدح . 
ونشير بذلك الى قول زهير بن ابي سلمى يمدح حصن بن حذيفة بن مدر 
الفز اری : ۱ ا ۱ 
صحا القلب عن سلبی واقصر باطله . وعرتي افراس الصبا ورواحله ١‏ 
واقصرت عمسا تعلمین وسداندت علي سوى قصد السبيل معادلسه 


2 


وغيث من الوسمي حاو نلاهه اجابت روابيه النتجاء هواطله (۱) 
صرطت بممسود النواشر ساسح ممر أسيل الخد نهد مراکلسه ١)۳‏ 

فانه بستمر بعد ذاك في وصف حصانه رابطا بين ذلك وبين الصيد ثم 
بخلص الى غرضه من مدح حصن بن حديفة ۰ ولندع هذه الامثلة النادرة 
جانبا » ونتقدم لنسال انفسنا عن السبب في حرص الشعراء الجاهليين على 
ان یبدا قصائدهم بمقدمات تمهيدية خارجة عن الوضوع الاصلي قد یکون 
مدحا او فخرا او نحوه » ولاذا لا بهدفون الى الغرض الاساسي من القصيدة 
مباشرة ثم لماذا كان النسيب وذكر الدبار البالية أحب الموضوعات اليها » 
واخیرا ما الضرورة الى ذكر الناقة والصحراء بحيوانها ونباتها ؟ 

لقد نقل ابن قتيبة (۱4) عن ناقد لم بذكره اجابة لهذه الاسئلة نذكرها مع 
الاختصار قال : «سمعت بعض اهل العلم بقول ان مقصتد القصيدة انما 
بداها بذكر الديار فشكا وبكى لیجمل ذلك سببا لذكر اهلها ثم وصل ذلك 
بالنسيب ليميل نحوه القلوب وستدعي اصفاء الاسماع اليه لان النسیب 
قرب من النفوس . فاذا تأكد من اصفاء الناس اليه عقب بانجاب الحقوق 
فرحل في شعره وشکا النصب والسهر وانضاء الراحلة فاذا علم انه اوحب 
على صاحبه حق الرجاء بدا في الدیح فهزه على السماح وفضله على 
الاشساه » . 

وفي رابنا ان اجابة ابن قتيبة جزئية وجانبية » لانه ان امکن في ضوئها 
تملیل قول الاعشی في مدح الرسول (ص) : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرم دا وت کما بات السلیم مسهد۱ (۱۵) 


ولکن ارى الدهر الذي هو خائن اذا أصلحت كفاي عاد فأقسذلا 


۲ - الوسمي : اول الطر ‏ التلاع : مسابل الماء ب حو : جمع حواء » أي أن 
اطراف النبات سوداء من شدة الخضرة والخصب ٠‏ 

۳ - ممسود : مفتول ‏ النواشر : جمع ناشرة وهو عصب الذراع ‏ المر : الحکم - 
الراکل : جوانب الفرس التي تركلها رجل الفارس - نهد : ضخم . 

. ١6 الشعر والشعراء ص‎ - ٤ 

٥‏ - دبوانه ص ۱۲۵ - الارمد : الذي شکو وجعا في عبده ۔ السليم : الذي 
لدفته الحية ... ۱ 


۳ 


شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا 
وما زلت ابغی الال مذ كنت بافعا وليدا وکھلا حين شبت وأمردا 
وابتذل العيس المراقيسل تفتلي مسافة ما بين النجير فصر خدا ١1‏ 
الا أبهذا السائلسي ابن بیمت. . فان للها في اهل شرب موعدا 
فآليت لا أردني لها من كلالسة ولا من حفي حتی تلاقي محمدا (۱۷) 
متى تناخي عند باب ابن هاشم تربحي وتلقي من فواضله بدا (۱۸) 
نبي برى مالا سسرون وذکسسرہ أغار لعمری في البلاد وانجدا (۱۹) 
حيث بدل روح القصيدة وهذا الزج بين الاسفار وحب الال ان الشاعر 
كان حريصا على ان لفت نظر الرسول الى الغرض من تحمله هو وناقته 
الشاق . او امكن بها تعليل كثير من قصائد المدم التي جاءت بعد عصر 
الاعشى كقول جرير في عبد اللك مثلا : 
اتصحو ام فوادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح 
حيث بدکر عدة أبيات في الغزل ثم بنتقل الى ذكر رحلته باختصسار 
فیقول : ۱ ۱ ۱ 
سكفىك الع واذل ار حسسسي محان اللون کالقضسرد اللياح «۲۰) 
نمز على الطرىق سمتكيه كما ابترك الخلیع على الَداح رڈ 
فانه لا بمکن في ضوئها ولا ظلالها تعلیل كل ما ورد من ذلك قبل عصر 
الاعشى واخوانه وقبل ان تصیر الشعر مرتزقا وطر شا لكسب ا ال والثروة. 
بل ولا تعليل ما جاء بعد ذلك من آشمار في غير المدح من أغراض كالفخر 


٦‏ - المراقيل : التي ترقل في سيرها أي تسرع ‏ تفتلي : قرع النجیر : مکان 
بحضرموت ‏ صرخد ٠‏ مكان الجزدرة . 
۱ 1 الكلالة : الكلال والتعب . 

۸ اراح : رجمت اليه نفسه بعد الاعياء . 

٩‏ - آغار : سار الى الفور وهو ما انخنض من الارض © وأنجد : صعد التجح ساد 
وهي الرتفعات . 

٠‏ ل أزحي : نة الى فحل لني ارحب. من همدان ‏ الفرد © البثور النفرد ء 
اللیاح : الابيض .۰ 

۱ س بعر ٠‏ شتد ‏ الخليع القامر - القداح : سهام الیسر . 


۳۳ الشعر العربي ‏ ۲ 


والھجاء . اذن فالمسألة في حاحة الى نظرة آشمل وتوحيه ادف (وهذا ما 
نستعین بالله عليه) واليك راینا في هذا الصدد : 

بظھر ان الشعر العربي كما بفهم من اشتقاقه بدا اول الامر في صورة 
نجوى بين المرء ونفسه يترجم بها عن مشاعره » وبتغنى فيها بآماله وآلامه ) 
وعواطفه ونزعاته كلما طال عليه اللیل » او امتد به الطريق ٤‏ فيحيل تلك 
المشاعر والعواطف أاحانا عذیة ؛ و أغار ند شحبه ۰ وأى شيع أحب الى 
نفسه والصق بفؤاده من حبيبته سترحم ذكرباته معها حلوها ومرها » او 
ببثها هواه وشكواه » ان قدر له ان لقاها او ىلقی من لقاها فان حال 
الزمان بينهما فارتحلت عن دبارها على عادة البدو ٤‏ لم بجد سوی الربع 
الخالي بروي ارضه بدموعه حينا ٤‏ وساله عن الحبيبة الراحلة احيانا ؛ 
وتلمس في حوانبه موطىء أقدامها » ومضحع جنبھا . فاذا أعياه التماسها 
هناك » التمس صورتها في وجه القمر ٤‏ وتسمع حدیٹھا في هديل الحمائم: 
وتنسم آنفاسها عند الأصائل والاسحار . 

ومن ندري لعل الشاعر العربي لم نکن يکي حبيبته او برثي لعشهستا 
الممحور فقط »© بل كان بكي من حيث لا شعر ذلك الحظ التعس الذي مني 
به هو وأمثاله من البدو حين فرضت عليهم ضرورة الحياة > ألا برالوا 
متنقلين على رقعة الصحراء کانهم قطم الشطرنج » تاركين في كل مكان فلذة 
من أكبادهم وقطعة من تاربخهم © فهم دالما غرباء وهم دالما على سفر © في 
احتماع وافتراف » ووصل وهحران » مختارين حينا ©» ومكرهين احيانا . 

ولست ادری مدی ما یمکن ان بكون في قولنا من صواب ؛ اذا ذهبنا الى 
ان ارتباط الرجل العربي بالراه من جهه وبالبیت من جهه اخری اقوی مما 
تتصور . فلم یکن عبشا ان قول الله تعالی وهو العليم بسرائر خلقه «والله 
جعل لکم من بیوتکم سکنا» وبقول في ابه اخری «ومن آباته ان خلق لکم 

من انفسكم أزواحا لتسکنوا الیها» . 

ان الشيء الذي بمکن ان بھدینا اليه محموع هاتين الآبتين هو ان المرأة 
تمثل في حياة العربي بعامة والبدوي بخاصة عنصر الاستقرار النفسي 
والحسی الذي كان بود بجدع الانف أن لو ادركه في بينته المضطربة القلقة: 
الہ يس خا‌ها هو الكان الو حيد الذى بأوي اليه من كل تلك الصحسسراء 
العريضة حين بفرغ من مشاکل البادية التي لا تنتهى فيصادف فيه نوعا من 
الراحة والاطمثنان » أليست الحياة دائما فى تحدد وتنكر امامه الا وجهها 
بنظر اليه كلما دارت به الحياة > فيدرك انه لا بزال فی دده شيء جو هري من 


۳ 


ماضيه العزیز بمکن ان بني عليه مستقبله » ثم سستائف رحلته في طریق 
الحياة الذي لا ننتهي الا حيث بنتھی جميع الاحياء . وهذا هو السر في 

تعلقه بها » وحنینه اليها » وربطه بينها وبين الدبار » دبارھا اولا » ودبار 
الجنس المشرد ثانيا . وإذن فنحن نظلم المرب » ونسيء الى الشعر العربي» 
حینما نقول ان حب أ عر بي للمرأة كان حب الحسد الحسد فقط > فلو كان 
كذلك لا طال بهم الحنين اليها . فأشد الناس شغفا بالجسد أسرعهم نسيانا 
له حين بختفي عن نظره . ونظلم الحقيقة حينما ندعي ان العرب أهانوا 
الر [ه بتردند ذكرها و ي مطالع قصائدهم زفحكظ * 

شغل العربي اذن بنفسه وعواطفه اول الامر ٤‏ و کانت الراة ودبارها آهم 
تلك العواطف واکثرها جربانا على لسانه (۲۷) وقد حسن موقم آغانیه تلك 
من نفسه ومن نفوس السامعین ٤‏ وظهر تأثير الشعر على النفس البشرية ء 
فوحدت فيه القبيلة سلاحا هاما تدافع به عن نفسها في السلم والحرب © 
واستعمله الشاعر رافعا من شأنها » واضعا من شأن اعدائها » وظل مع ذلك 
سدأ بنفسه اول القصيدة » متحدثا كما كان قعل من قبل عن مشاعره 
وعواطفه واي خير فيه وف ي شعره أن لم نکن له منه نصيب الاسد بدأ 
الشاعر بنفسه اعتزازا بها وبعو اطفها من حهة » وجربا على قدب عادته من 
حية اخرى > ولکنه ما ليث ان ادرك بوضوح أن مثل هذا البدء سخدم غر ضه 
الحديد ۲0) من تاحيتين اولاهما انه وی انفعاله » ودذكى شاعرتته > 
وبرضی شيطانه » فيمده بکل جدید وعجیب من اللمعاني والافكار )۲٢(‏ . 





. ۵۷ د الشهر الإند لسبي ص‎ ٢ 

۳ ب ان معلقة امرىء القيس صورة مكبرة لذلك النوع الذي لم بفكر فيه الشاعر فيما 
وراء نفسه > ولم شتغل ہما وراء عواطلفه . وهذه العلقه تعتبر قريدة من هذه الناحية بين 
بقية المعلقات التي لم تحل من غرضں هام بجانبء اللهو المرح ولعل السبب في ذلك ان امرا 
القيس انشدھا في الفترة الاولى من حياته التي وهبها للذة وللشيطان © ولم یکن انناءها 
بحفل بما سواها من أمور الحياة . 

1 العناية بشوون قيلته . 

م" مما قدمنا نعلم آن بدء الرثاء بالغزل معيب لان الوتف موقف حزن . وقد خالف 
ذلك ابن المعتر في رثاله للمعتضه شماته به . وذلك حين ول : 

صدت واغرت طيفها بتیسم ان الفراق لمفرم بالمفرم 
وبدت نحسبك من وشاح ناطق كرت وساوسه وحجسل مغهم 


۳۵ 


انيهما : أنه بخدر السامعین و سسحر هم بتلك العواطف الانسانیة العامة 
التي بری فیها السامع صورة من عواطفه ومغامراته » فتأخذه هصزة 
ونشوه تلسيه النطق الحاف » بل والو قار والتعقل » وتحعله اداه طيعة في 
بد الشاعر نو جهه بها کیفما شاء ع ان کات اوه ای جرب ہما الوم الى 
سلاحهم فلیسوه » وان كانت الى سلم عادوا اليه فخلعوه 

ونما فدملا من أن تأثير هذه المقدمات مزدوح تناول الشامر والستمع 
كليهما ٤‏ ببدوماة في تعلیل أبن قتيبة من قصور » حیث بفهم منه ان المتأثر 
هو السامع فقط »> ومن اجله حيكت تلك المقدمات » ولكي نزيد الامر و ضوحا 
نضرب مثلا بالمقدمات الموسيقية التي تعزف بين بدي الاغاني عند انشادها. 
آتاثر بها الحمهور الستمع فعط ام شار که المغني والمغنية ذلك الشعور ؟ 
اکبر الظن ان جميع من شاهد الحافل الکبری يوكد معنا اهتزاز الغنین 
والمغنيات الشدد لتلك القدمات مثل الحمهور تماما » بل اکثر وآعمق من 
الجمهور ٠‏ وأكبر الظن أنهم دون تلك المقدمات ‏ قد لا تحنو ن ن الغناء 4 بل 
ولا ستطيعونهة . 

على ان الظروف قد تجعل هذا العزل ضرورة في بعض المواقف كما هو 
الحال فی نقائض حر یر والفرزدق فان فیها کثیرا من الشاب والتر امي بالتهم 
وهذه الامور بثقل على النفوس الاخذ فيها ابتداء ٤‏ وكانني بجربر حین بقول: 
تكرت حمامة أكة محزونة تدعو الهدبل فھیحت أشجانسسي 
لا ز لت في غلل سر لك نافع وظسلال املس وارف الاغص-۔۔ان 

كأنني به لخدر الاعصاب وستميل الاسماع حتى تتجاوز عما عساه أن 
دأني به بعد ذلك من ا ىذاء للذوف العام بهجومه على أعراض خصمه ونهشه 
الحمه (56) وبالرغم من كل ما سقناه فريما رفض بعض الشعراء احيانا 
الاستعانة بالفزل على الدخول في الدبح » كما ترى في مثل قول المتنبي بمدح 
سيف الدوله ۰ 


5 وقي هذا العنی او قریب منه بقول ابن الرومي ؛ 
الم ٹر انتي قبل الاماجي أقدم في أوائلها النسیسا 
لتخرق في المسامع ثم يتلو ١‏ هچائي مخرقا كوي القلوبا' 
كصاءعقةانت في اثر غيث || وضحك البيض تتبعه التحيبا 


(ديوانه ص ۱۳۵ ۰ تصفیف كيلاني) . 


۳۹ 


اذا كان مدح فالنسيب المقدم اكل فصيح قال شعرا متیسم 
لحب ابن عبد الله أولى فانه به ببداالذکر الجميل وبختسم 
اطعت الغواني قبل مطمح ناف ري الى منظر بصفرن فيه وعظسم 
واکبر الظن ان اعتداد المتنبي بنفسه وتمكنه من الاستيلاء على نفوس 
السامعين دون كبير عناء ولاسيما في الشطر الثاني من حياته كان بجعله في 
فير حاجة الى تملئق السامعين عن طريق الفزل » بل كان يفرض نفسه 
عليهم فرضا . 

وتتدخل الظروف احيانا ابضا لتخرج احادِیث الطلال والدمن عن ثوبها 
التقليدي وتجعل منها موضوعا حيا كما تری في قول الحرث بن حلزة : 
آذتسا ينها أسماء رب او يمل منه الئسواء 


بعد عيد انا ببرقة شما ء فاذنتی دنارھا الخلصساء 

فالحيتاة فالصفاح فاعنا ق فتاق فعاذب فالوفاء 

فرداض القطا فأودية الشر بب فالشعسسسان فالأبلاء 

لا ارى من عهدت فيها فأبكي الیوم دلها وما يرد البكساء 
او قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 

اقفرت من عد شمس گ __د۱ء فکدي فالر لسن فالنطحساء 

فمشسي فالحمار من عسد نمس مشفققضرات فيلدح قحطراء 


موحشات الى تعاهن فالسقیا قفار من عبد شمس خضلاء 
قد اراهم وفي الواسم اذ بشدون ‏ حلسم ونال وبه اء 
الى ان قال ٠‏ ۱ 
حبذا العيش حين قومي جميع ‏ لم تفرق أمورره سا الأهواء 
فهذا الاسراف في ذكر الاماكن يدل على ان للشاعر غاية من ورائها 
اسمى واعمق من المحافظة على بناء القصيدة ٤‏ وغرض ابن قيس الرقيات 
واضح فهو بتفجع على مجد قريش . ثم يوازن بين عبد شمس وحفدتهم 
الاموبين فيذكر ان الاوائل كانوا ابر بالحجار واهله من‌الاواخر. فھؤلاء جمعوا 
قرشا تحت لواء واحد وأولئك فرقوا كلمتها وضيعوا وحدتها ونقلسوا 
الخلافة من الحجاز الى الشام في احضان القبائل اليمنية المنتشرة هناك . 
فاستعراض الاماكن المذكورة هنا براد به اثارة الاضي حيث يمثل كل 


۳۷ 


مكان مجموعة من الذکربات العزيزة على نفس کل حجازي وقرشي فهو اشبه 
بتلك المناظر التي تمر بخيال الحالم كلما عاد بذاكرته الى الماضي . او بلفة 
العصر الحاضر هو آشبه بتلك الصور والمناظر التي شحمها المخرجون من 
رحال الخیاله فيما بين ن آندهم من قصص فيقطعون بها سير الحوادث كلما 
ارادوا العودة بأبطال القصة والنظارة معهم الى ماض بعيد . 

وأكبر الظن ان الحرث بن حلز ة لم نکن مشغولا اثناء تعداده لهذه الاماکن 
بحبيبته أسماء رغم الربط الظاهري بينها وبين تلك الدبار ٤‏ بل کان مشغولا 
بعومه وقبيلته . ولعله كابن قیس اارقیات کان شير الى ما مضى من زمن 
كانت تغلب وبکر فيه أخوين متواصلين غير متقاطعين »© متقاربین شیر 
متدابر بن ٤‏ وؤُکد هذا قوله بعقب ذلك : 
ان من مم فيها فأنكي الیوم دلها وما بفید البكاء 

ن اللاشعور قد فضحه في هذا البيت اراد ام لم برد ٭ 

ما من شان المرأة وما تصل بها من دمن واطلال . والآن ما 
شان الناقة والصحراء والرحلة والاسفار ؟ لقد رأبنا صورة من ذلك في 

شعر الاعشی وجربر © واتخذنا منه نموذجا للمتكسسين بأشعارهم . فماذا 
كان مو قف الناقة قبل ان نصير الشعر مطية لكسب الال ؟ 

اخطرت في شعر الاوائل من الجاهليين ٤‏ وما كان الغرض من ذكرها 
مع أنهم لم یکونوا اذ ذاك امام سادة بمدحونهم ٤‏ وبعرضون لهم بما تحملوه 
في سبيل الظفر بربتهم من مشاق واهوال ؟ وجواب ذلك ان احاديث 
الناقة والغرب بها في عرض الصحراء وكبد البادية قد ورد كثيرا في شعر 
الجاهليين الاوائل على انه نوع من تلك المغامرات الحبيبة الى نفوسهم . فهم 
بستعیدون بذکر الناقة والصحراء عصر المخاطرة والفتوة والشباب الذي 
تركوه وراء ظهورهم . وهو لذلك جزء مكمل لا بدأه الشاعر من الحديث عن 
عواطفه وذكرباته اثناء الحديث عن الراة . وهذا هو السبب فی ان مالك 
ابن الريب وقد حضرته الوفاة بمرو بعیدا عن دياره بحزيرة العرب» قد لخص 
أمانيه من الحياة في بيتين (۲۷) : 


الا ليت شصري همل ابيتن ليلة 


۷ - ذيل الامالي ص ۱۳۵ . 


۸ 


فليت الفضي لم بقطع الركب عرضه 
وليت الغضی ماشي ار ساب لبالا 
ومثله قول جميل بثينة : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القری اني اذن لسعيد (۲۸) 
وهل آزحرن حرفا علاة شمتة بخرق تبار ها سواهم قود «(۲۹) 
على ظهر مرهوب كان نشوزه اذا حاز هلاك الطريق رقود (۲۰) 
وهل أهطن ارضا تقل رباحها لها بالٹنایا القاونرات وثيد (۲۱) 


والمتأمل في شعر الاوائل من الجاهليين بدرك صدق ما قدمناہ ألا ترى 
طر فة مثلا بقول في قصيدته الراثیة بعد ان فرغ من التشبيب بحبيبته هر: 
وبسلاد زعل ظلمائها کالمخاض الحرب فی اليوم الحذر2؟؟) 
قد تبطنت وتحتي حسرة تتقي الارض بملل وم مقر )١‏ 
فترى الم رواذا ما عحرت عن دیا کالفراش المشفتر ۲6) 
ذاك عصر وعداسسي اي تاش بي اليوم خطسوب قير سر 
من أمور حدلت أمشال ھا تبتری ع ود3 الفو ي الستمر (۲۵) 


۸ الامالي ج٢‏ ص ۲۹۹ . 

۹ - حرف ؛ ناقة ضامرة ‏ الملاة : الناقة المتدرفة ب الشملة السرعة ‏ الخرف : 
الفضاء الواسع ‏ سواهم : جمع ساهمة بمعنی ضامرة ب قود : طيعة » منقادة ١‏ جمع قودائ؛ 
تسود وسوداء ۰ ۱ 

۰ ۔ شوه : جمع نشز (بفتح الشین وسکونها) وهو الکان الر تفع عما حوله  .‏ هلاك 
الطربق : السافرون التعرضون للهلاك فيه » اي أقطم بهذه الناقة طر شا تبدو نشرزه حين 
آمر بها وکانها قوم ينام . 

+. النعطفات ۔۔ القاونات ۶ الخالیات - وئید صوب‎ ٠ الٹانا‎ ۴١ 

۲ _ دیوانه . زعل : نشيط ‏ ظلمان : جمع ظلیم وهو الذکر من النعام - الحاض: 
الحوامل من النوق . الحثر ؛ الشدند الرد . 

۲ ب ابطنت : صرت في بطنها اي حست خلالها لب جسرة * ناقة عظيمة ‏ مر ٠‏ 
ذهب شعر ه ۰ ۱ ۲ 

۲ ۔ المرو : الحهارة البیض ‏ مجرت ۰ سارت وقت الهجرة ‏ الشفتر : التفرق ۰ 

۵ الستمر : ماض في شاأنه لا بضعف ولا یلین . 


۳۹ 


الست ترى ان البيتين الاخيرين بمکن ان ببسطا على النحو التالي : تلك 
ايام عذبة جميلة مضت لسبيلها ولن تعود ؛ فقد حل بي الیوم من هموم 
الحياة ومشاغلها ما حال بيني وبين المتعة والاسفار . ويروي ذكر الرواحل 
معترنا باللهو والهوی والشباب في فول زهير ۰ ۱ 
صحا القلب عن سلمی واقصر باطله وعرتی افراس الصبا ورواحله (۲۹) 


على ان امرا القیس قد قطع کل جدل حول هذا الوضوع بأبياته التي 
عدد فیها هوابته فی الحياة وجعل‌الضرب بالعیس في مناکب الارض احداهاء 
و ذلك اذ شول : 
فمنهن قولي للندامی ترففوا بداجون نشاجا من الخمر مترعا 
ومنهن ركض الخيل ترجم بالعنا سادرن سرب آمنا أن فزمصسا 
ومنهن نص العیس والليل شامل بيممن مجهولا من الارض ببلقعا (۲۸) 
وجدانية فيقول ٠‏ 
حلفت برب الراقصات الى منہی خلال اللا عددن كل جدبل ۹(۹ ؟) 
تراهتا رفاقسا سنهن تفساوت وبمددن بالاهلال کل أصيسل (60) 





كلا ب دبوانه (المطبعة الخيرية سنة ۱۳۲۲ ه) ص 56 ۰ 

۷_۔ ديوانه ص ۱۱۲ ۰ 

۸ - العیس : الابل ‏ تصها سوقها . 

۹ ۔ الامالي ج٢‏ ص ٦٦‏ . الراقصات : النون لانها تهتر في سبرعا کانها تر فص - اللاء 

6غ الإهلال : قول رلا إله الا الله) فلمله بريد ان هذا الاهلال بفعل فيها فعل الحداء 
فتسرع في سيرها وقت الاصيل . 

۱ - تواهقن : تبارین ب بطن نخلة » عزور ٤‏ خبت طفيل اماکن بعينها . 


٠ 


يكل حرام خاشع متو حسسه الى الله باعوة يكل تفیل (EY)‏ 
شو امذ فد ار تحن دون احنه وهوج تباري في الازمة حول (55) 

وأخرا الیست النافه شر که العربى في مس اته و آحزانه ومعوانه على 
بلوغ مأربه وإمضاء همومه . وبذا قویت الرابطة بينهما حتى ليكاد يناجيها 
بخلجات نفسه وتناجيه . استمع الى قول عروة بن حزام » وقد ترك اليمن 
خلفه واتجه نحو العراق فی طلب حبيبته وابنة عمه » ثم انظر كيف بمزج 
هوى ناقتي وقدامي الوی وانسي وإياه المختلف ان 
متى تجمعي شوقي وشوقك تظلعي ومالك بالعبء الثقيل بدان 


۱ - النقيل : الطريق . 
۳ - الدعان : لد للة ب معید 5 ۰ عاو دث السير ۰ 


| 


سرت 
یں 9ے فی 
سکس دجن (درو ’ی 


تت rat.‏ جح رہ ےک ب۹٤٢۲‏ اا ااا ره 


المَصّل الأول 


الآن وقد حددنا آهم سمات وملامح الشعر الجاهلي نستطيع ان نتخذ 
منها اساسا او ميزانا نقیس عليه او به مدى ما اصاب الشعر الجاهلي من 
جمود او تطور على مر المصور . وقبل ان ندخل في تفاصيل ما تم من ذلك 
فيي صدر الاسلام » شفي ان نتفق على قاعدة عامة » وهي ان الشعر كفن 
من فنون الادب برکد ويجمد حين تركد الحياة وتصاب بالشلل الفكري : 
ویتطور وبخطو الى الامام قدما حين تتطور الحياة وتتجدد ہما بطرا عليها 
من احداث داخلية أو اتصالات خارحية . 

فلننظر اذن الى الاسلام » أيمكن ان سمى حدثا هاما ؟ الذي لا شك 
انه لم نکن حدشا وكفى »© بل ثورة » بيضاء هادنه ما وحدت الى ذلك سہیلاء 
حمراء صارمة ما اعوزها الصبر » وأعيتها الحيل . ثورة على الاوضاع 
الاجتماعية الظالة » والانظمة السياسية البالية » والخر فات الدينية المزرية. 

لم تكن ثورة هوجاء او عمياء » بل ورة متعقلة لها فلسفتها العملية 
والنظررة ومن خلفها كتاب مقدس بمثل اعظم وره ادبیة اعلنها كتاب من 
الكتب في أبة لفة من اللغات . فأن اثر ذلك جميعه او بعضه فی الشعر 
العربي ؟ اننا ننظر هنا وهناك فلا ثری شيا » اللهم الا مفردات أو شسه 


۲ 


مفردات اقتسھا من القرآن حسان واخوانه من شعراء الرسول (ص) فسي 
ردودهم على شعراء قرش ٤‏ ردود لا تكاد تختلف عن الهحاء الحاهلي في 
قليل ولا كثير . قأين روح الاسلام وتسامحه » وأبن صرخاته الدوبه في 
سبيل العدل والساواة » الم بأخذ كل ذلك طريقه الى شعراء الصدر الاول 
للاسلام ؟ بل واین تاثر الشعر العربي بالقرآن من حيث الاسلوب والعنی» 
اسئلة كثيرة سنحاول الاجابة عليها فيما بلي ٠:‏ 

لم تكن العداوة بين الدعوة الاسلامية والشعر سرا خافيا » فقد كان 
الشعراء شديدي الوطاه على الرسول (ص) » آذوه في شخصه و في اهله» 
وفي دعوته . وكان بود مخلصا لو هادنهم وهادنوه . ولذا بادر باطلاق سراح 
ابي عزة الجمحي عندما وقع اسیرا في بده بوم بدر دون فدية او اذی . 
ولكنهم ابوا الا على ان بحتضنوا قضية الباطل في تحمس واخلاص . ومع 
ان مؤرخي الادب ورواته قد تحرجوا )١(‏ من تدوين تلك الهجمات الشعرية 
التي شنها القرشيون على الرسول وصحبه » فاننا لا نشك في انها كانت 
لاذعة ومقذعة . وإلا ما استحل الرسول وهو الرؤوف الرحيم دماءهم ؛ 
وأعانها حربا عليهم لا هوادة فيها ولا مهادئة فمنهم من قتل ومنهم من الفی 
السلاح » ورمى بنفسه بين قدمي الرسول عائذا تائبا . 

ولم بتخلف القرآن عن تلك الحرب فهاجم الشعراء فی اكثر من موضع 
وقد رسم الشعر دستورا لا بتعداه وحدا لا تخطاه في قوله (والشمسراء 
۱ بتبعهم الفاوون ٤‏ ألم تر أنهم في كل واد بهيمون ؛ وأنهم شّول ون مالا 
فعلون » الا الین آمتوا وعملوا الصالحات وذکروا الله کثیرا » وانتصروا من 
بعد ما ظلموا » وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ننقلبون» . 

وظاهر الآبة ان الشعر بجمیع انواعه والوانه غير مرغوب فيه الا اذا جری 
في ركاب الدعوة الجدیدة . وقد تقيد الصحابة بتلك الابة حر فيا » فأقسم 
لبيد الا شول شعرا ووقف الباقون مو اسهم على خدمة الدعوه برد هحمات 
قرش ؛ حتی اذا وضعت الحرب الادبية بين قریش والرسول اوزارها لاذوا 
بالصمت . وهکذا خمدت آنفاس الشعر في مكة والدينة واضطربت قوائم, 
عرشه فی بای الحز بر ه العر نیه . ولعل الحطيئة هو خير من مثل محنة 

ا اهن المجب ان القرآن نفسه لم بجد باسا في الاشارة الى بعض ھا بنسبيه المشركون 
الى الرسول من الجنون والسحر والافتراء وعدم الانجاب . وبهذا صار الرواة ملكيين اكثر 
من الملك ٤‏ وضاعت تلك الآثار ٤‏ والوبل للمغلوب . 


1 


الشعراء في تلك الفترة . فقد کان الشعر مرتزقه وصناعته » أعد لها نفسه 
اعدادا كاملا » فلما جاء الاسلام شغل الناس عنه وعن شعره بالدعسسوة 
الجديدة » وبكتابها الذي فاق الشعر حتى كاد یکون سحرا » فصبر مفیظا 
محنھا » حتى اذا قامت فتنة المرتدين حب فيها ووضع » وود ان لو عادت 
جذعة حتی ستعيد هو وآمثاله مجدهم السالف وسلطانهم الغابر » وقد 
حفظ لٹا التاريخ شیئا من شعره في ذلك الصدد وفيه بقول : 
اطعنا رسول الله ما كان بيننا فیا لعباد الله مبالابى بكر 
أبورثهاسا بكرا اذا مات بعده لتلك لعمر الله قاصمة الظمهر 
و دفي ۶ الر تدون الى ظل الا سلام الور نف 4 وتعود الحطینه معهم و عباء۵ 
الحاهلية فوق کتفیه ٤‏ وقوافیه السمومة تتطایر هنا وهناك تطایر الرش 
من السمهام : » فیضطر عمر بن الخطاب الى القائه في السجن وتهد ده بقطم 
لسانه حتی کف عن الناس «۲) . 
۱ واعل روح الدین الجدید الذي ينهي عن التعظم بالآباء » وبحر"م الخمر» 
ويئفر من التعرض لاحساب الناس بالهجاء ٤‏ وآعراضهم بالتشبيب ‏ لعل 
کل ذلك كان سببا فی ضعف الشعر العربي بضعف الدوافم اليه . والا فماذا 
تقول الشعراء في مدانحهم و قد صار ابو هر بره واین مسعود وبلال وغیر هم 
من المغمورين آکرم على الله وعلی الناس » بفضل تقواهم من صنادید قرش 
و قاده العرب . ثم في اي شيء بحوض الشعراء » وقد حرمت اهم 
الوضوعات التي تثر الشعور وتعین عليه » من شرب وغزل وهجاء ونحوه» 
واذا کان الحطيئة قد زار السجن بسبب الهجاء ٤‏ فان آبا محجن الثقفي 
قد زاره انضا فی سبيل الخمر ۲۲۶ كما عزل نعمان بن عدى عامل عمر على 
البصرة بأبيات قالها فيها ©) . ۱ 





؟ تهذيب الكامل ب ؟ ۔ ج ص ۱۱۰ . 

۴ ب عمر بن ابي ربيعة ص ۱٦۸‏ ۰ 

؟ س عمر بن ابي ربيعة ص ٦٦‏ ومن قوله فيها: 
من مبلسغ الحسناء أن حلیلها بميسان سقي في زجاج وحنتسم 
اذا شنت غنتنی دهاقين قربة وصناجة تجذو على كل منم 
اذا كنت ندماني فبالاكبر اسقنی ولا تسقني بالاصفر المتئلسم 
لعل امیر الژمنین سوءه ٠‏ تنادمنا بالجوسق المتهلم 


الى 


ولعائل ان بقول ۰ فما بال الشعراء لم بتجھوا الى الحدىث عن البادیء 
التي جاء بها الاسلام » من زهد فی الدنيا » وعمل للآخرة وجهاد في سبيل 
الله ؟ والجواب على ذلك بتطلب الالمام بعدة حقائق . 

اولا : ان المسلمين في الصدر الاول للاسلام كانوا على العمل احرص 
منهم على القول . ولذا كانوا برضون عواطفهم الدينية عن طريق الاول لا 
الثاني . وكانت فرص العمل امامھم كثيرة سب الفتوح والفزوات . 

نابا : ان سلطان الكتاب الجديد على نفوسهم کان اقوی من أن ندع لهم 
فرصة للتفكير في سواه وماذا كان بنقص القرآن في لغته وأصلوبه او معانيه 
وأهدافه حتی طلبوه في سواه ؟ ألم تقل عنه قرش : انه سحر حینا » 
وشعر احیانا . اذن فبحسب السلم ان بتلوه آناء الليل وأطراف النهار ٤‏ 
وله على تلاوته أجر كأجر الصلاة والصيام . 

تالف : ان لغة الفرآن كانت مقدسة ومعحزة » ولعل الحيل الاول من 
المسلمين قد ظنوا ان محرد التفكير في محاكاتها » او النسج على منوالها نمد 
تحدیا لقول الله تعالى : «قل لن احتمعت الانس والحن على أن لأتوا بمثل 
هذا الفرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» اذا عرفت كل ذلك 
ادركت لاذا صمت الشعراء » وحمد الدم في شرابین الشعر ثم ادركت 
بعد هذا اذا لم بتردد صدى الثورة الاسلامية » وروحها العالية في الشعر 
واخیرا ادركت اذا لم بحاول السلمون محاكاة اسلوب القرآن ہما فيه من 
محسنات بدبعة مختلفة وخصائص اخری لیس هذا مکان تفصیلها , ۱ 


((العصر الاموي)) 


عر فنا ان الصبفة الغالبة على الشعر العربي في صدر الاسلام كانت 
الصمت او ما شه الصمت . سمه تو قفا عن الحیاه والحر کة » او حمودا 
او ما تشاء من الاسماء . ولکن ذاك العصر قد انتهی وانتهت معه الظرو ف 
التي آدت الى شحوب ضوء الشعر - فالناس لا بنظرون الى الشعر على انه 
رحس من عمل الشیطان » ثم هم لا شفون طوبلا عند بات القرآن لیروا ما 
تأمر به او تنهي عنه (۰» . و قامت احزاب سياسية مختلفة من شيعة وزبیربین 


ه ‏ الاشارة هنا الى قول الله تعالی «والشعراء بتبعهم الفاوون» .۰ 


0 


و آمو نين وخوارج ۰ ووصل المسلمون في الغرب الى حبال البرائس وفي 
الشرق الى الهند والصین وفي الشمال الى ابواب القسطنطينية . وسیطرت 
اساطیلهم على جزء کبیر من‌میاه البحر الابیض . واختلطوا بکثیر من الشعوب 
من معان واخيلة . فابن كان الشعر العربي من كل ذلك اما زال بغطا في 
ذلك السبات العمیق الذي سکن اليه خلال الصدر الاول للاسلام ام نهض 
منه ؟ وسوال اشد من هذا اهمية ٤‏ وأکثر مناسية لسحثنا 0 الى اي شطر 
ولی الشعر وحهه اثناء تلك الحقبة ؟ کان الشعر العربي اذ ذاك قف في 

مفترق الطرق »© فکان ستطیع ان بأخذ عن الدول التي فتحها » وبعضها كان 
اعرف حضارة من سط ا ھی ہد باخذ عن الدعوة الاسلامية 
بثب وثبة طويلة الى الوراء فيعود الى الشعر الجاهلي بنسج على منواله » 
وبجحرى في ركابه . بم تسمي مثل هذه الحركة اذن ؟ أنسميها جمودا لانها 
أولع تقلید الاضي ۰ نترك اك الحبار مرة آخری في ان تسصها بأحب 

فان كنت لا محالة قامل في مك حدیث أرجو ال لول یر 
قد الف فی ھذا او ضوع 0 وان ساحه قد انفق کئے ا مر ا قنه کی قا 
أحداه ذلك المجهود الحار » والحبروت لا بغني شيا ما دامت العضية من 
اساسھا خاسرة 3 

اوك فقيل لنا ان نقانض جر بر مع الفرزدق والاخطل کانت تدعا مسن 
الشعر ومن الهجاء وان مثل ذلك او قريبا منه بمکن بل ينبغي ان يقال في 
لآل البيب » ونحن نعتقد ان في مثل هذا القول مخالفة كبيرة » لا لسراي 
السابقين من النقاد فقط بل للشعر الاموى نفسه » حيث لا ترى فارضسا 


. الانا نسحث هنا عن تطور الشعر واتحاعاته لا قوته وضعفه‎ ٦ 
. التطور والتجديد في الشعر الاموي للدکتور شوقي ضیف‎ - ۷ 


۹ 


کبیرا بيئه وبين شعر الجاهليين . 

ولا نقول هذا لاننا ننكر انکارا ناما ان هناك فروقا بين شعراء المعهد 
الاموي واسلافهم من الجاهليين » وكيف بمكن هذا والحياة والاحياء في 
حركة دينية مستمرة . ولکن الذي نحب اي ننبه اليه هو ان تلك الفروق 
سپرة وهينة بحيث لا شفي ان تسمی تطورا في الشعر العربي » وانمبا 
كانت هينة لانها لا تمس احد الاصول التي شوم عليها الشعر الجاهلي والتي 
اشرنا الیها من قبل . 

والراي الذي بمكن في ضوثه تحديد مدى ما بیننا وبين غيرنا من تقارب 
او تباعد في هذا الصدد هو ان الشعر العربي بعد ما ثبتت اصوله فلي 
العصر الجاهلي كان جدیرا كأي كائن حي ان بتطور رويدا » وان بلائم دائما 
بين منهجه وبين الظروف التي مر بها . ولكن عواملا خارجية كانت تتدخل 
من حين لآخر » لوقف هذا التطور او تعوشه كما حدث في صدر الا سلام 
وفي العصر الاموى . او لإذكاء روح التجديد والتطور كما تم في عهد بني 


العمام 
ہہ کی 
هذه كلمة عامة احبہنا ان نمهد بها لحدشنا عن العصر الاموي . وقد بقي 
امامنا امران ۱ 
اما اولهما : فبيان الاسیاب التي حعلت شعراء هذا العصر بتر سمون 


واما ثانیهما : فبيان مظاهر وامثلة ذلك التشابه فی آشمارهم . 
وسٹبدا بالاول منها . 


ماذا انجه شعراء ذلك العصر 
الى الشعر الجاهلي 


«من دخل الكعبة فهو آمن » ومن دخل بيت ابي سفیان فهو آمن») . 
بمثخل هذا التکر دم حاول الرسول (ص) ان تالف قاوب بني أمية النافرة © 
وانما نفرت لانها كانت تعتقد ان ظهور امر محمد سينال من ذلك ااجد الذي 
احرزوه في اواخر المهد الجاهلي . 

ودخل بنو أمية الاسلام حين دخل الرسول مكة فاتحا » اي اسلموا 
حين لم يكن من الاسلام بد »> وخضعوا لما خضع له بقية السلمین من 
سيطرة عمر وأبي بكر راغمين ٤‏ حتى اذا ولي عثمان الامر وهو منهم » وان 


<¥ 


كان خيرهم »© وثبوا الى السلطة فشاركوه فيها » وبذلك استردوا بعض ما 
كان لهم من سلطان في الجاهلية . وحين قتل عثمان کشفوا القناع عمسن 
حقیقه نواباهم » وما قصة الطالبه بدمه الا سلما ارتقاه معاوية الى مآربه 
وأطماعه » وما حرب الحمل وصفين وتقسيم صفوف المسلمين الا ثمرة من 
ثمار تلك الاطماع . أطماع لم ببق فيها معاوبة على روح الاسلام الا بقدر ما 
ابقي به عليها خلفاؤہ من بعده حين اباحوا الدننه > وحرقوا الكصة . 


کان لم كن بين الححون الى الصفا انیس ولم نسمر دمک سامسر 


وكأن محمدا لم یقف على منبرها منذ قليل داعيا الى الأخوة والتسامح. 

وان دل كل هذا على شيء فعلى ان روح الاسلام لم تكن قد تغلفلت في 
قلوب کشر ممن استظلوا بظله » او ساروا تحت لوانه . ويو أمية دون شك 
من هؤلاء الكثيرين . وكان معاوية بن ابي سفيان بمثل في كثير من تصر فاته 
شیوخ القبائل اكثر مما بمثل الخليفة الاسلامي الدارس لاحكام الدين > 
الواقف عند حدوده فهو بجمع الانصار حوله على حساب بيت مال 
المسلمين ٤‏ ويتصرف فيه كما بتصرف في ماله الخاص وهو سارع الى 
التخلص من اعداله السياسيين بالقتل ؛ وان آعوزه الدليل على استحقافھم 
له <۸) وهو ورث أبنه .يزيد الكت بعد مسرحية سياسية تذكرنا بمسرحية 
التحكيم وبطلها عمرو بن العاص . لم بتعمق الاسلام اذن قاوب بني امية » 
وما زال بها بقية من جاهلية » والذي بهمنا هو صدى تلك الروح الجاهلية 
فی أذواقهم الادبية » فقد جعلتھا دائما تحن الى الشعر الجاهلي » وتعود 
اليه من وقت لآخر لكي تجد فيه مثلها العليا في الشجاعة والكرم وما اليهاء 
وسيرتهم تؤید ذلك ونؤكده . قال عبد الملك ہوما لجلسائه أي النادیل افضل؟ 
فقال قائل : مناددل مصر كأنها غرقی البیض . وقال اخر : مناديل اليمن 
كأنها نور الربيع ٤‏ فقال : منادبل عبدة بن الطبيب حيث يقول © : 
لا نزلدسا نصہنا ظل اخبية وفار للقوم باللحصسم المراجيل 
ورد وأشقر ما انه طابخهھ ماقي الغلی منه فهو ماکول 


ثمة قمتناالى جرد مسومة أعرافهىن لاندنس۔ا مئاد بل 





لم من ذلك قتل حجر بن عدي وصحبه تاريخ الفتح الاسلامي للاستاذ فخر الدبسن 


۰ ۵٩۹۱ ص‎ 


۸ 


لم یکن عبد املك اذن متر ۴ نفكر ف ی منادبيل مصر أو غيرها وانما کان 
فارسا مبحار دا هش نین مظاهر ألى أعد رنب والفروسية تشسجخصه حلا ) و دخیالهھ 
و تفکم ه احیانا 0 و هو بعد ذلك دو ی اتد السساطه فحن الى فللال الخیام 
و بهو ی ااحسد والتھام اللحم على عاده الہدو نما أو کالنیء در م 

ویمدحه عبيد الله بن فیس ار قیات فیقول ٠‏ 


بالق التاج قوش مدر سه عل سی سین كاتمه ال هب 


فيعار ض عہد املك فالا . 


لم یکن عبد امك اذن بريد ان بکون صورة من كسرى أو قيصر رغم عظم 
جم" - سا هم فاین کان رحد مغله الاعلى $ أن مو قفه مع 3 عز 8 
۳ ی ا ۳ العاصی دلاص مر أجاد السدی تسحها ناذا لهسا 


قال هسب اللاك : کان الاعشی خبرا مات حن قال في فیس بن معدی 
كرب ۰ ۱ 
و اذا کون کسه ملمو مه خر ساء ی الدارعون تزالها 
كنت المقسدم شر لاس حنسة بالسیف تضرب معلم ا رطالا 

فقال كثير : وصف الاعشی صاحه با امير ال مئين بالخرق » ووصفتك 
بالحزم 117( ولم بعلم کشر أن مما و حه لم نکن بسا لي أكان أخرق ام حازما 34 
ما دام الشہعراء سخلعون عله نفس تلك ااصفات السدو دة التی خلعو ها من فسل 
على أبطال الجاهلية فأعحب بها آنما اعحاب وتافت نف۔4 الى أن تمد ح نمثلھاء 
ومن احل ذلك حاهد وخاطر 4 و فائل وقوتل . 

وما قيل في عبد اللك بمكن ان بقال فی ) الحجاج بن بوسف وغيره من 
ولا ی 4 ورو ساء ای ۰ بل لعل الحجاج. وأشباهه كانوا أشد جهاله 





۱ س قد أ إشسعر لقدامة دن حعفر ص ¥ ۰ 


۹ الشعر العربي - 5 


الجاهلية وذؤباتھا كانوا بستطیعون ان يقولوا خیرا او شرا مما قاله الححاج 
حين ولى العراف في خطبته المشهورة ١١‏ 

وقد مدحته نوما ليلى الاخيلية فقالت : 
شعاعا من الداء العضال الذي ھا ۱ غلام اذا هر القنساة سقاهطا 


فقال لها : هلا قلت همام . أتبصر الروح الجاهلية من ثنايا تلك المراجعة 
انه لا بريد ان تلين لفة الشعر ارک »> ولذا سادر بتقويم الشعراء كلما 
بدرت منھم بادرة في ذلك الاتحاه . ولسنا بذلك تحاول ان نحمتل رجال 
الدوله الاموية أوزار ذلك العصر » ولا ان نلقي عليهم وحدهم ما كان فيه من 
ثبوت الشعر العربي على الاسس التي أرسى عليها الجاهليون بنيانه ٠.‏ وكل 
ما نود ان نقوله هنا : أن لهم نصيبهم الموفور وحفهم المعلوم من هذه التعة 
وتلك الاوزار ٤‏ فالملوك وأنصاف الملوك کالسوق يحمل اليها الناس ما بروج 
فيها من بضاعة » واي غرابة في ذلك ؟ ألم يكن الشعر اذ ذاك سلعة تباع 
وتشترى > فلماذا لا شحری فيها الشعراء رضاالشترن » وسترى حینما 
نعرض الشق «۱۲) الثاني من هذا السحث مدی التشانه بين شعر هذا العصر 
والعصور السابقة . 

على أننأ تحت ن الظن بشعراء هذه الفترة حينما ندعي أنهم کانوا بحاحة 
الی من شجعھم علی ان تخدوا مثلهم العلیا من حية الحاهلیین ٤‏ او 
سوا على منوالهم في آشعارهم فلسنا ندري الى اي حد » اخلصت 
القبائل البدوبة ب وهم معظم العرب ‏ لاسلام حینما علقت شارته علسسی 
صدورها ولکن الذي نعلمه شینا ان الرسول الف قلوبهم بالنال حتی اسخط 
قر ھا من الضحابة . وأن الله تعالى تقول ھم الاعر اب اشد کفرا ونفاقا 
وأجدر ألا بعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم . ومن 
الأعراب من بتخذ ما بنفق مغرما وبتريص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء 
والله سميع عليم» ولا تكاد الآئة الكريمة تستشني من اهل الجزيرة العربية 
الا سكان المدن الثلاث مكة والدتة والطائف ١0‏ وقد صد قتها الحوادث حيث 








: نءني تلك التي بدأها بقوله‎ - ۲٦ 
انا این جلا وطلاع الثنانا متنى اضع العمامة تعر فوني‎ 
۰ سب الاعراب معتاها الدو أو سكان الادية‎ 5 


ارتدت جمیع القبائل العربية تقرسا عدا تلك المدن . على أن بعض القبائل 
رات نفسها في غير حاجة الى السالة كقبيلة تغلب التي اعتزت بقوتها 
فر فضت الخضوع للاسلام » وبقيت على جاهليتها الاولى قلبا وقالبا > 
ولنسال انفسنا عن کبار الشعراء في ذلك العصر > أهم الاخطل وحرسسر 
والفرزدق ؟ ان الاول منهم لم یزر الاسلام قلبه » الا بقدر ما زار الاعشی او 
طر فة او غیرهما من شعراء الجاهلية . اما الاخیر فقد آوشك الاسلام ان يمس 
قلبه یوما من الايام > فحبیس نفسه على القر آن بحفظه » ولکنه ما كاد بعلم ان 
جريرا علا صوته في هجاء قومه حتی فر من سجنه » ولم بعد اليه 
حتی مات . ۱ 

وبعد فقد کان اخذ الاموبين عن الجاهليين امرا طبيعيا » فهم برون 
نمو ذحا بحتذو نه » وقد عحز شعراء الاسلام عن ان ستدعوا لانفسسهم وا 
جدیدا من الشعر بستمدون من آلدین روحه ٤‏ ومن کتابه لغته وأسلوبه ء 
بل عجزوا عن ان ترکوا فی الشعر اثرا بذکر اذا ذکرت الآثار . فلم ببق 
امام الشعراء الامویین اذن سوی الشعر الجاهلي بمدون آبصارهم اليه > 
وسیرون على ضوله وهداه . اما الفتوح الاجنبية والاتصالات الخارجية > 
فما کان لنا ان نتو قع منها ابة مساعدة فی ذلك الاتجاه » حيث كانت آثارها 
لا تزال محصورة في الناحية الحربية والادارية » فان تجاوزت ذلك قليلا 
فالی اقامة شعائر الدن وتدارس کتانه » وحدت رسوله . اما فلسفة 
الاغریق وادب الفرس والهنود فلم یکن قد وجد طربقه الى اللفة العربية 
اذ ذاك . وهکذا بقی الشعر الحاهلي وحده في الميدان بلغته ومعانیه ‏ او 


بعبارة اخری بعناصره التي اشرنا اليها . 


۱ 


الم ل انشا 


مظاهر تشابه الشەو ف العصر 5 الامو ی و الجاهلي 


مهما كانت درجة نجاحنا في عرض هذه النظربة فستظل موضع شك 
حدى بعوم الدلیل العملي القاطع على صد قها . وذلك أن سر ھن علسی 
احتفاظ الشعر العربى فى هذا العضر بالعناصر التى تحد‌نسسا عنها . 


وستحاول ذلك بوسائل شتى 
قو له في عك اللك لن مروأن : 
ول العاذلات ع لاك شس 





وبعض الماء ماء رساب مزن 
ك العواذل ارحسسی 











17 س الار حبي دسبهة الى اأرحب من همدان ب هحان اللون ابيض اللون. 


بادثین 


بذکر نموذح من شعر جربر » ونعني 


ظعائسن بجتزصسسن على رما 
ولا بدرسن ما سمك القع راح 
وبعض الماء مسن سیخ مسسسلاح 
هحجان اللون کالفرد اللسسساح ۲) 
كما ابترك الخلیم على القسداح )٢٢‏ 


الفرد اللیاح: 


اھ 


تعسزت أم حدزرة للم قالت رات آلو ارد سسن ڈوی امتنسسساح 
نقي بالله لیس له شرك ومن عند الخليفة بالنجاح 
ساشکر أن رددت على“ ر شی وآاست الفسوادم في حناحسسی 
و فوم ود سموت لهسم فدانوا بد ھم فلي ماملم4 راداح (E)‏ 
تحت حمس ى تهامةه دعك تنجد وما شی ۶ حمست بمست بساح 
دعوت الملحدسن أنا خیب جماحا فل شفيت من الجماح 
ذ2ل وحدوا ااخلف 4 هرز با ألف العيص لیس من النواحي )1( 
فما شحرات عصيك في قرش بعشلات الفروع ولا ضواحي ۷) 
بت اش ار ألى انتقال الاحےة عن دبارهم 4 وأثر ذلك فی نفسه و عفله 4 تم 
معر ضا بتأميله وتأميل من خلعه قمه ۰ و دیل هذه المقدمة التقليدية الد قمَة 

اما الطبع فيها فأقوى من ان بحتاج الى انضاح او تبيان » فالمتأمل في 
التعقيد ومن المحسنات ومن التكلف ؛ لا بشك في انها وليدة طبع خالص. 
وأما المو سيقية فتبدو فی حقة الماظھا و تلاو م بعضها مع دعضص ٤‏ كما تمدو 
يبتصوير الحاهليين من حيث صاته بالبادية ونقله عنها » ووقوفه عند الظهر 
تشبيههة لبعره بالثور الوحشى © وتشبيهه اکنابه على السیر والحد فيه 
بأكباب اللاعب على قداحه . أليس جرير في الصورة الاولی - وان لم 


) ب ململمة : مجتمعة ‏ رداح : ثقيلة الضخامة عددها . 

ه ‏ معتلج البطاح * يفيض عليها في قوة وغزارة . 

1 ھیرزبا : خالصا من الشوائب ‏ آلف العيص من دوحة ضخمة : وأجمة متكائفة 
(ليس من النواحی) اي أنه من وسط الاحمة وليس من الاطراف . 

ا العشة : الدقيقة الفروع ‏ الضواحي : المكشوفة للشمس . 


o 


بشعر - بلصدر عن نفس العقلية التي اصدر عنها طرفة حين قال : 

وبلاد زع ل ظلمانها کالخاض الجرب في اليوم الخدر 
وفي الثانية يصدر عن تلك التي يصدر عنها عنترة حين يقول : 

وخلا الذباب بها فليس سارح غردا كفع ل الشارب المترئم 

هزجا بحك ذراعه بذراعه ‏ قلح الکتب على الزناد الأج فم 
وفي قصيدة جرير صورة ثالثة تلفت الانظار وهي تشبیهه قریشا بأجمة ١‏ 

لحتل بنو أمية وسطها وذلك حين بقول : 

فقد وجدوا الخليفة هبرزبا الف العيص ليس من النواحي 

فما شجرات عيصك في قرش بعشات الفروع ولا ضواحي 
والمتأمل فی هذه الصور الثلاث بجدھا منتزعة من البادىة ہما فيها من 

الثيران الوحشية والابل والعيص وما اليها . 
وبعد فهل تلاحظ معي هذه الروح وذلك الجو الجاهلي البدوي الذي 

سدو في قوله : 

وقوم قد سموت لهم فدانوا بدهصم في ململمة رداح 
ألا تراه برجع بذاكرته وخياله الى منظر ذلك البدوي المتقشف الذي 

يتساق الجبال في طلب صيد او شبيه به » ثم ماذا تری في ذكره نجدا 

وتهامة فی قوله : 

أبحت حم سی تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستبساح 
مع انه بريد العراق والحجاز حيث بتحدث عن قتل عبد الله بن الزبير 

بعد مصعب اخيه ؟ الست معي في أنه بحن الی نجد وتهامة لانها اكثر دورانا 

على السنة القدامى من العراق والحجاز . وفي تكراره للفظ الحمسی 

واستاحته اشارة الى ما كان بعتز به المرب من حمابة حماهم والاغارة على 


من سواهم . 
نفس الصفات" القدمة ا س بحيأة الاد من کم وشحاعة وضخامة 


0 


لنْسْزإلنلٹ 


النقائض والغزل بنوعيه امتداد للشعر امحاهلی 


نقائض جر بر مع الفرزدق والغزل الحسي والعذرى أمتداد للشھسر 
الجاهلي ولا تمثل تطورا فی الشعر العربي . 

بری بعض ۱ النقاد ان نقائض جرير مع الفرزدق والاخطل تمشسل 
تطورا خطيرا في الشعر العربي » حيث بختلط الهجاء بالسدح ممتزجين 
بالتاريخ » وحيث كانت تنشد في مسارح او شبه مسارح شعبية بقصد 
الهاء الناس واضحاكهم . 

اما فيما بختص بالناحية المسرحية في هذا الحديث او تلك المقائض فكم 
كان سسرنا ان لو استطعنا قبولھا كي ند فع عن الشعر العربي عيبا طالما أخذه 
الناس عليه » وحتی نفاخر مع ا مفاخر بن بأن المسرحية الشعر به عند جرس 
والفرزدف سيقت اختها عند شكسيير بعدة قرون . وانالنعحب حين بدعي 
الدکتور شوقي أن تلك النقائض لم یکن شصد بها سوى الهمساء الناس 
وإضحاكهم مع ان فيها أقذع سباب عرفه الشعر العربي «۲) ونحن لا نشك 
في ان الدكتور قرآه . وأعتقد انه كان نم عن روح غير اسلامیه وخصومة 
غير شردفة . وأذا احست ان تومن بما نقول فاقرأ ما كان من ذلك في مأساه 


° الاشارة هنا و فیما بلي الى رأى الدكتور شو في ضیف (التطور والتجد بد موم‎ ١ 
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جعثن مع بني منقر وستجد اشارة الیها في حمیع نقائض جرير تقرببا مع 
القصد حینا والاسراف مع الإقذاع احانا . وأما فيما بحتص باختلاط المدح 
بالهیحاء وامتزاج هذا وذاك بالتار بح فقد سقفت منه أمثلة كثيرة فی العصر 
من قبله ٤‏ بل وفي مجلس الرسول ( ص) وحری نها من الفاخرات مثلما کان 
تجری بين جرير وصاحبه »© ولم تفم الدنيا لذا ك ولم تقعد . ولم بقل احد 
ان الحرث بن حلزة وعمرو بن کلثوم کانا بطلین من ابطال التمثیل © ولعل 
الاخیر كان آحدر من اي شاعر اخر بان کون بطل مسرحية حبت تنساول 
سیف بن هند من . خلفه ب على ما يقال وقتله به . ولعلك لا تزال في شك 
ولو سم مما تقول فاليك قصيدتين احناهما حاهلية والاخری أموية . 
الاولی لم لعمرو بن كلثوم وفيها بقول مفاخرا بالسابقين من رجال قبيلته ٠‏ 
ور لدأ محد علعمه بن سس تا أباح لنا حصو ن المحد دشا 
وعتثابا و کلثو ما جمیعسىا هسم تلنسا تراث الاكرمينا 
وذا البر؛ الذي حدثت عله به نحمی ونحمي المجحرئنا 
ومنسا فاه الساھسی كليب فأى المحصد الا قد و شتا 
والثائیة لحرہر وفيها شول مخاطبا محمد بن عمير بن عطارد وكان قد 
رشا الاخطل کی ننصر الفرزدق عليه : 
ملا آنھزمت كفي الثغور مشب مم منا غداه حلت غر جبان (5) 
شيّث فخرت نه عليك ومعقل وبما لك وبفارس العله ان 
كذب الا خبطل آني فومی فيهم تاج الملوك وراسسسه4 النعمان 
منهم عتيبة والحثتل وقعنب والحنتفان ومته م الرٴدفان 





ولا شك انك ستدرك الشبه القوي بينهما من حيث التمدح بمن ظهر في 
قبيلة كل منهم من ابطال والاسراف في تعداد اسمائهم . اما اذا اردت ان 





۳ ل دیوانه ص ۵۷۰ راجع شرحها في ا لجزء الثاني من النخب ص ۱۰( ه 


ہ٦‎ 


ھل علمتم أإسام بنتھب انا 
نسم ملنسا على 
لا شيم العزسسر بالبلد الي 


ثم اقرا لجربر : 
ان سا عدلت نشی خشاف محاشعا 
شهدت عشبه ر ٴحرحان مجاشسےع 


و طت ساد ك ك خیل قيس منكم 
لاله در دز ید سوم دعاكم 


لاقوا فوارس بطعنون ظهورهم 
أن رمت عك دسسي أ سل ۵ عز فا 
فاذا تقدمنا الى 


س ی غوارا 2 حي عواء (٤)‏ 


سل ولا تفم الذليل انیا 


وعدلت خالك بالاشد سنسان () 
بمجارف جحف الخزسر بطان 
قتلى مصرعة على الاعطسان 
والخيل مجلبة على حشبان 
نشط البزاه عواتق الخربان 
فانقل مناکب دبل وذقسسان 


عن حجحوئنا بنحاب عله العمسساء 
توه للد مر مو ند صماء )٦٦(‏ 


الغزل بقسميه وحدناه صورة من غزل الجاهلية . 


. ولا عجب في 


ذلك فقد تشابهت حياتهما شبابا وفراغا وجدة فأخذ کل منهم بهذي بالراة 
ونللقسه 8 و ان من لتتبع شعر ا وذاك لا نکاد بخطیء أت اد العناصر 


سموت الیها بعد ما نام اهلها 

فقالت سباك الله انك فاضحي 

فقلت ہمین الله اسرح قاعسدا 

حلفت لهسلا بالله حالف 4 فاحسر 
4 - اللمعلقات العشر . 


تا دبوانه ص 


: واذا قيل لٹا‎ ٦ 


۰ وما بعدھا والجزء الثاني من النتخب ص 


و لو قطعو ا رأسي لد بات وأو صالسي 
لناموا فما أن من حد بت ولا صال 


۰ وبتعدها ۰ 


وکذ لك كانت آشعار قرش فی الرد على حسان واخوانه » ومع ذلك لم بقل أحد انها تمثل 


نطو را في الشعر العربي ا لاتداد مجر ها ورو بها ۰ 


فأصبحت معشوقسا واصبح بعلها عليه القتام سيىء الظن واليال 

بفط غطيط 3 شد خناقه لیقتلنی والمرء لیس بقتسال 

لقتل ٠‏ انسی شغفت نژادھے كما شغف الهنوء؛ الرحل الطالسي 
ضع هذا بجانب قول عمر : 

وغاب قمر گنت ارج سو غياسےه وروح رع سان ونو م سس سيل 

ونفعضت عذي العین أقيلت مشية أ حہات وركني خيفة القوم أزور 

فحست أذ فاحام__ فتو لٹھت وکادت ٹمکٹنسون التحية نجه ر 
ومضي في وصف ما کان بینهما حتی سسمعا القوم وقد استعظ وا 

فتضطرب وتسأله عما بمکن ان بفعلا فيرد بهذه الابيات : 

فقلت أبادبهم فاما أفوتهم وما ينال السیف ثأرا فيكل ار 


وانتهى الامر بأن حاءث اخناها فا حطن به حمیعا وهيأن له سیل 
الخلاص ۰ 


والمتتبع القصيدتين بری الاخير سير في اعقاب الاول شبرا بشہر 
فكلاهما یدب الى حبيبته ليلا كما تدب الذثاب وان لم بفطنا الى ذلك > 
وكلاهما یتعرض للقتل وبتخطی الحراس وبحظی ہما بريد . أليس في هذا 
ما يكفي ان قوة الشبه بين اسلوييهما في الغزل ومسلكها في الحياة ثم 
ركان القدامى يفعلون عکسی ذلك . ویکفی للرد على هذه ال ی ا تلت 
النظر الى البيتين السابع والعاشر من ابیات امرىء القیس لنعلم ان عمر حتى 
فى هذه کان تلمیذا و سا لتعاليم استاذه امریء الفیس . 

ونزید هنا كلمة قد لا ترضي بعض الئاس > وتلك أن عمر كان بحاكي 
امرأ القيس عامدا وتعارضه حاهدا 5 وبحتال على نفل نمض الفاظه وصساراتهھ 


۷ - راجع التطور والتجديد للدکتور شر تي ضیف ٠‏ 
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حتی بلفت النظر الى تلك المحاكاة والمعارضة . وإلا فهل تظن ان قوله : 
«فأقبلت مشية الحباب» وقوله ۰ «وقالت وعضت باللمان ف -ي 
و آشاهها» على کثرنها كانت محرد مصاد فه لم بفطن لها ولم نقصد الا 

عمر ؟ اکبر الظن انه عضب و تالم لو علم ان القر اء لا در کونالشه الو ی 
الوا بینه وبين استاذه رغم حرصه الشدید على اعلانه وایضاحه » فقد 
كانت احدى أمانيه ان برى الناس فيه صورة من امیر الشعراء » ولا نضيره 
بعد ذلك ان کون مقلدا او منحددا . 

والغزل المسمى بالعذري او العفیف مفتری عليه ايضا او على الاسلام 
فيه » وشق علینا أن نرانا مضطرين الى مخالفه رای بعض اساتذتشسا 
حوله (۸) حيث ذهب الى ان هذا النوع من الغزل كان نتيجة من نتانسج 
«التقوى والزهد والتصوف والثل الاعلى فى الحياة الخلقية ٤‏ وغير ذلك من 
الامور التي جاء بها الاسلام) . ۱ 

ولست ارى مبررا لئل هذه الدعوى . فشعراء هذا الفن لم بکونسوا 
زهادا ولا أنصاف زهاد » لا في حياتهم ألخاصة ولا في غز لهم ٠.‏ وفوف ذا 
فالمرء لا كون زاهدا فی أمر من الامور حتی بتمكن منه ثم بلصرف عنه . ولم 
كن الحال كذلك عند هؤلاء الشعراء فقد ٹر کوا من دحبون مرغمين © فهذا 
الغرل نتيحة الحرمان لا الزهد . 

ونری ان كلا نوعى الغزل العذرى والحسی متفقان من حيث النشاة ؛ 
ففي كل منهما تتجه النفس البشرية الى الاتصال بمن تحب من الجنس الاخر 
اتصالا تتحد دوافعه وأهدافه . ثم تختلف وسائله ونتانجه, تبعا لاختلاف 
الشخصيات 4 فيسلك أصحاب المذهب الحسی مسالك عملية تصحه 
دائما النجاح في الوصول الى من بحبون > بینما بتعثر اصحاب المذهب 
الآخر » لانهم في الغالب ممن تغلب عليهم العواطف وتنقصهم الجرأة والمرونة 
والخيرة العملية وغير ذلك من الامور التي تمكن المرء من بلوغ اهدافه ) 
وتحقيق مآربه فى الحیاة » فیقضون الحياة على ابو اب معد الحب حیاری» 
لا بدرون ماذا بفعلون سوى ترتيل اناشيد الشوق والهيام » وإراقة الدموع 
ممزوحة بالآلام » مشيعة بالانات والز فرات . 

وهكذا ئری أن الفرق بين النوعين من حيث الوسائل والنتائج لا بعود 
الى زهد أو ودع بعدر ما نعود الى اختلاف الشخصيات من عملية الى 





۸ - الدكتور طه حسين (حددیث الاربعاءع) ب ١<‏ ص م۱۸ . 
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عاطفية وحدانية ٠‏ ومما بو كد برأءة الاسلام من الغزل السمی بالعفيف وحود 
أمثلة كثيرة منه في العصر الحاهلی » بحيث لا کاد المرء برى فرقا بين هذا 
وذاك » وساعد بين أصحاب هذا المذهب والزهد ؛ بل أدنى درحات التقوى 
ما عرف عن بعضهم من التعلق بنساء ذوات ازواج شرعيين وناهيك بمثل 
هذا العمل بعدا عن الدين والروءه (۹) . 

. ويشبغي الا ننسى اننا ندسی أو نتناسی ونحن في نشوة مما شيره الغزل 
العذري في انفسنا من عواطف وانفعالات ما بختفی تحت هذا الفلاف 
الخارجي من ضعف واضطراب بژکدان ان معظم أبطال هذا الفن لم بكونوا 
من ذوي الشخصیات القوبة » وإلا ما استرسلوا مع عواطفهم الى هذا الحد 
الزري . والشخبة التزنة فيما نعتقد هي التي تزن الامور بمیزان العقل ؛ 
فاذا كانت فرص النجاح والظفر بمن تحب مواتية فيها وإلا بحثت عن مخرج 
سريع ٤‏ أما ترك نفسه نهبا للعواطف الجامحة وفربسة للاضطرابات النفسية 
المستمرة فمن علامات ضعف ااشخصية . حقيقة ان الفن والادب قد آثربا 
على حساب هؤلاء البائنسین ثراء عريضا ولکن هذا لا بعوقنا عن وضع 
الامور في نصابها . 

وان كل ما بمكن ان نتتبعه من آثار الاسلام في ذلك الفن لا بخرج عن 
آمر سن ۰ 

أولهما ۰ ان الاسلام ہما جاء به من قوانين صارمة فی تحدبر د فرص 
الاتصال بين الرجل والراة وتنظيم العلاقة بينهما تنظيما دقیقا قد أكثر من 
فرص الحرمان الذي بعد السبب الاول في نشأة هذا النوع من الحب 
والفزل ۰ ۱ 

انيهما : ظهور بعض صور وافکار حزئية منقولة عن الدين او القرآن 
ربما دل ظهورها على تاثر الغزل پوصفه فنا شعریا بهما » ولکنها لا تدل على 
تأثر عاطفة الحب نفسها بالدین ولا بالقرآن . ومن آمثلة ذلك تلك الصورة 
او اللوحة البدبعة التي عرضها کثیر في قصیدته . 


۳ س من ذلك فول كثير‎ ٩ 
يقو لون ودع عنك لیلی ولاتهم تقاطعه الافضسران ذات حلسسل‎ 


الامالي ج ۲ ص ٦٦‏ ۰ 


وفيها بصف قوافل الابل متوجهة بالحجيج الى مكة وقد سصسق 
ذکر‌ها )۱۰١(‏ . وقد حاول بعض الزملاء ان بتتبع آثر الاسلام فی الفبسزل 
العذري فانتهى الى رای لا يختلف كثيرا عن رأي الدكتور طه حسین » وان 
فصل احدهما واحمل الاخر . 

وانا لثرانا مضطرين الى ان نستعرض ما ساقه الزميل من ادلة ذاكرين 
وجهة نظرنا فيها . وأول ما بلفت نظرنا من ذلك قوله : ان القرآن ضرب 
مثلا لعفة ااؤمن في قصة بوسف كما دعا اليها الرسول حين جعل اهل العفة 
من المحبين بین اولئك بت شملهم الر حمن بظله وم لا ظل الا ظله (۱۱) . 

وشرب لنا مثلا على مدى تاثر أمثال هذه بات والاحادت في اهل 
ذلك العصر ہما کان من عمد الرحمن حين قالت له سلامة : انا احبك . فقال: 
وأنا والله احبك . قالت : فما بمنعك ؟ فوالله ان الموضع لخال ؟ فأجاب : 
سمعت الله تعالى بقول : «الأخلاء بومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين» . 

والذي نعتقده ان اثر الاسلام قد ظهر في اهل النسك والودع مسن 
أمثال عبد الرحمن القس المذكور وعروة بين آذننه وأشباههم . ولكن هؤلاء 
من سوء الحظ لم يكونوا من كبار الشعراء » ولم يخلدوا عواطفهم > ولا 
تأثير الدين عليهم في أشعار ٤‏ ولو فعلوا ذلك » ولو قال قاطلهم مثلما. قال أبن 
فرح الجيئاني 05 : ۱ 
وطائهة الو صال عففت عنهسا وما الشيطان فيها بااطساع 
بدت في الیل سافرة فبانت ‏ دیاجی الليل سافرة القنبساع 
وما من لحظة الا وفسا الى فتن القاسوب لهسا دواع سي 
فملکت النهی حمحات شو قسي ۱ حسسري فی العفاف عا ی طباصسی 
وبت بها مبيت السقب بظما فیمنعه الكعام من الرضساع )۱١(‏ 


لعلنا ان الفزل فی زاك العتر 5 قد تأثر أو على الاقل حتمل أن کون قد 
تأثر بالاسلام فصار بدعو الى اظماء النفس رغم سهولة المورد محافظة على 


٠‏ س يمكن ان يضاف الى ذلك فكرة الشهادة لمن قتل في سبيل الله : والقضاء 
والعفدن ٭ 

۱ - لیلی والمحتون ص ۱۲ ۰ 

۰ ١55 ب تقح الطیب ج٢ ص‎ ٢۲ 

۳ - السقب : ولد الناقة ‏ الکعام ما داد به فمه . 
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الدين ٤‏ اما وانهم لم شولوا شيئًا من ذلك ؛ آما وزعيم تلك المدرسة بقول : 
الم تعلمي با عذبة اارسسق انني اظل اذا لم آلق وجهك صاديا ١0‏ 
و سول ٠‏ 
ألا لہت ابام الصف اء حك د ودھرأ تولسى ناشين بصسسود (Me)‏ 
أكان بفر منهن الى قمة احد الجبال » ثم برتل اناشید العفة والزهاده ؟ ألا 
حدثني بربك ماذا کان ستطيع ان بفعل جميل اكثر مما فعل او انه كان أشد 
کفرا بالله من فرعون وهامان . أكان. ستطيع الحديث عن مقابلات وهمية 
ومعامر ات خالیه © وهو عاحز محروم لم بحظ لحخسسته تو ما من الا ہام كما 
خطواته تو فيق 6 ولذا ظل ندب حظه » و سشمتی آتفه انواع الو صال مسن 
حصيسته ؛ اما الزهد وأما انتظار واب الله على هذا الحهاد الذى بتفضل به 
علیهم .عض اساتذتنا وزملائنا الکرام(۱۱) فلم بخطر لهم ببال» فقد کانوا اعرف 
من ذلك . ولو عرف جميل أن بعض الباحثين بجعلون وله : 
يقولون جاهد با جمیل بفزوه واي جهد بعدهن ارب-د (۱) 
لكل حديث بينهن بشاشة وکسل قتيل بینهن شهید 
دلیلا على أنه كان متمد حفا أنه سیموت شهیدا اذا سقط صرعا تحت 
أقدام دشينة 4 لتو اری حباء و خلا من تلك السذاحة التی برميه الناس بها 
احرد انه شاعر شول ما لا عتقد كغيره من الشعراء . بل وربما تذكر شیئا 
مخجلا بجانب ذلك وهو ان بذهب شباب المسلمين لجهاد عدوهم مسن 
العرس والروم » وبظل هو بجانب حبيبته بجاهدها حينا وبجاهد نعسه 





+ الادب العربي في صدر الاسلام ص ۲۹۰ ۰ 
٥‏ - الأمالي ج٢‏ ص ۲۹۹ . 

۹ - لیلی والجنون ص ۱۲ . 

۷۔ تقسيه ص ۱۳۲ ۰ 


٦٢ 


احيانا ثم بداعي بعد ذلك انه مسلم زاهد » وأنه متاثر في حبه وزهادته تلك 
بالا سلدم ۰ و برودي اصحاب ھذا المذهب الابيات التالية لكثير و بحملها مظهرا 
من مظاهر التقد سس الذي ظهر في الغعزل العذرى انان العصر الاموي : 
رهبان مكة والذين عهدتهم بیکون من خوف العذاب قعودا (۱۸) 
لو سسمعون كما سمعت حد شهما خروا لعزة رکعھسا و سحسودأ 
مع ان بعض هذه الابيات كاد بكون نقلا حر فيا عن قول التابفة قفي 
المتحردة 
لو انهنا عرضت لأشخمط راهب بخشی الا له صرورة متعسسد 
لرنا لبهجتها وحن حدہٹھا ولخاله رشدا وان لم برشد 
اما الثالث فمأخوذ من قول الررقش الاكبر في حبیبته  :‏ , 
تا كنت أو حللت أرض او بلاد احييت تلك السسلادا ۱۹۶) 


مما ندل على ان العذربين كغيرهم من اصحاب الغزل الکشوف كانوا 
بنسجون على متوال الجاهليين . وبحتذون مثلهم . واذا كنا لم نتتبع تلك 
الشواهد والادلة واحدا واحدا فما ذلك الا لان الامر في نظرنا أسر من ان 
تأخذه بحد وحد ۰ 

على اننا نجد من بين شعر الجاهلیین مقطوعات لا تقل في نفمتها المفة 
الصابرة ااحتہہة عن غزل العذريين وان شنت فاستمع لول المرقش 
الاإصغر ١ ٠‏ 
واسي لأستحيي فطمهة جاثمسا خمسصا وأستحيي فطيمة طاعما (۲۰) 
واني لأستحييك والخرق بينلا مخافة ان تلفي أخا لي صارمسا 
واني وان كلت قلوصي لراجسم بها وبنفسي با فطيم المراجما 
أفاطم ان الحب بعفو عن القلاسی ويجشم ذا العرض الکرم الجاشما 
ألا با اسلمي بالكواكب الطلق فاطما وان لم یکن صرف النوى متلائمسا 


۸ - لیلی والجنون ص ۱۵ .۰ 
٩‏ الفضلیات ۲ - ص ۲۲۱ ۰ 


۳ 


أفاطسم لو ان النسساء پباسدة وانت بأخرى لا تبعتك هائما 
أننا نظلم الحاهليين کشا 4 و تعتعد انهم کانوا جمعا طلاب متعة 
وأصحاب لهو ٠‏ مع أن شاعرامن شعرانهم » بل صعلوكا من صعاليكهم © قد 
ترك لنا صورہ ا المراة المثالية عنده فاذا بها تفوق في الدلالة على عفته وعفتها 
ما رسمه لنا حميل زعيم مدرسة الغزل العفیف فی العصر الاموى حين قال: 
اما الشاعر الحاهلى فهو الشتفرى ٠‏ واما ابیاته فتلك التى قول فيها: 


لول آعسستنی ا و قناعها أذا ما مشت ولا بذات تلفت (۲۱) 


کان لها و ى الارض سا تعصه على اما وان تكلمعك تبلت 
آمیمه لا بخزی شاه حليلها اذا ذکسر النسوان عفت وحلت 


اذا هو امسى آب قرة ميته ماب السعید لم سسل ابن ظلت 
ندقت وحلّت واسبکرت واکملت فلو جن انسان من الحسن حنت 
وآخرا نحب ان تعرف مو قف الزهاد والتصو فين من الاسات التالسه 
لخمیسل : 
سبتني بعيني جؤذر وسط ربرب وصدر کفائور اللجين وجیسد )۲٢٢‏ 
تزف كما زافت الى سلفاتها مباهية طی الوشاح ميود 
اذا حنتها ومامن الدھر زانرا تعرض منقوض الیدسن صبدود 
نصد وفضی عن هوای و نچتشی دوس عليها انه لعمنود 
فأصرمها خوفا کانسی مجانب ويفغفسل عنسا تارة فتعسود 
ضع البیت الثاني من هذه القطوعة بانب آبیات الشنفري » وانظر الى 
ما في هذه من فتنة وإغراء وعسث بحانب ما فو ى تلك من حد وعفه . وخ ا 
لیت شعري من هذا الذي كان بحرسها من شيخ الز هاد » لعله زوحها 
الشرعي ٤‏ ولا بنبغی ان نعجب أو نأسي لا ناله من أذى ٤‏ فان حظه على ابة 
حال كان خړا من حظ زوج عزة الذي بقول فيه شريكه او منافسسه 


فيها كثير : 


۱ س نفسه جا بت ص ۱۰۷ . 
۲ - الامالي ج٢‏ اص ۲۹۹ .۰ 
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بكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني ولکن للمليك استذلت )١‏ 

وأخيرا ارجو ان بتسع صدر القارىء الکریم لي اذا قلت : انني لا ارى 
بل لا ارضى أن بكون بين مثل هذا الحب والاسلام صلة ما من قرب أو بعد. 
انه مثل حب عمر بن ابي ربيعة تماما سوى ان احدهما بل غابته والآخر 
تعثر دونها . 

اما ذلك العفيف الذي سكن ان نلمس اثر الاسلام فيه فهو حب الزھاد 
من أمثال عبد الرحمن القسى كما اسلفنا . 

وآخيرا نحب ان ننبه القاریء الى ان واحبنا وادلتنا على قرب الشعر 
الاموي من الجاهلي وبعده عن العباسي لم ينتهيا بعد . وکل ما أسلفناه انما 
هو مجرد ازالة لا قد بعلق بالاذهان من قول القائلين بتطور الشعر العربي 
في المهد الاموي . ۱ 

وسنتخذ من هذه الفضية موففا ایجابیا بنائیا حين نتحدث عن تحول 
الشعر العربي عن اصوله الاولی خلال العصر العباسي ذاکرین بغض النماذج 
التي تؤيد نظربتنا من الشعر الجاهلي والاموي القدم ٤‏ والعباسي الحدیث . 


استعانت به في بعض امورها قعلفها سه (الاغاني حم ب ص ۲۷) ۰ 


ر 
جی 9ے جلي 


NAN FID SW 3ج‎ ۲3۰٣۹۰۰٢2٢٦٣ 


اتاب الشتاليث. 
4 یی میم 
العصر العباسی 


سمع أبن الأعرابي أبا تمام نند‪د شا من شعرہ فقال ۰ «أن كان هذا 
شعرا فكلام العرب باطل» ۱) وهذه العبارة على ما فيها من بساطة ومبالمة 
عذبة تصور رای ذلك العصر في شعر ابي تمام وكل من سلك مسلكه من 
الشعراء فشعره فيما نمتقد نمثل حركة انفصال عن القدم او ثورة عليه »© 
بدات في اوائل العصر العباسي ثم مازالت تستشری وتستفحل © وتقوى 
وتعنف » حتى كان لها في آذهان الناس ومخيلاتهم ذاك الصدی العميق الذی 
تصوره العبارة السابقه . 

وبدء حركة الانفصال عن القديم مع قيام دولة بني العباس لیس مجرد 
مصادفة ؛ وربطنا بين الحدثين او الحركتين ليس من قبيل التاريخ بالحوادث 


۱ - الموازنة ص ۸ .2 


1 


العامة » بل كانت هذه ناشئة عن تلك » ومرتبطة بها اوثق ارتباط » ولكن 
الانسان دائما بنسى الاحداث الماضية التى ما تزال تتضاءل وتتلاشى على 
مر الایام 6 حتی ضعف احساسه بخطور تھا ٤‏ وحتی تبدو وكأنها شيء لا 
يستحق الذكر » فمن منا یذکر شیئا عن الحروب الصليبية واهوالها او بعض 
اهوالها » ومن منا بذكر الطوائف المختلفة التي ناهضت الخلافة الاسلامية 
في جميع عصورها من خوارج » وزنج وقرامطة ؟ بل ومن منا یذکر او بتخيل 
ان الامة العربية قد شملها اثناء القرن الثاني للهجرة ‏ على ايام المدي 
والرشيد واللمأمون ‏ من التحول السياسي والتطور الاجتماعي © والتقدم 
الثقافي ما لم تشهد له مثيلا في عصر من العصور . وبوصفنا مؤرخین للادب 
سيكون من واجبنا استعراض هذه الظواهر الثلاث مع الاشارة الى صداها 
في الشعر العربي . 

اما التحول السياسي : فأهم مظاهره تغلفل النفوذ الفارسي في شوون 
الحكم . فقد قامت الدولة العباسية على اسنة الرماح الزاحفة من الشرق 
بقيادة ابي مسلم الخراساني . فلم یکن هناك بد من مجاملة هذا الشريك 
الجدید » فصار منهم قواد الجيوش وحكام الاقاليم والوزراء والحجاب. وما 
مقتل ابي مسلم على بد المنصور والبطش بالبرامكة في عهد الرشيد الا 
محاولة جريئة من ملوك العرب اوقف النفوذ الفارسي التحفز للطف يسان 
والسيطرة . 

وقد كان لهذا النفوذ السسياسى صداه فى الحياة الادبية » فقد اضعف 
العصبية لكل ما هو عربي من اشعار وآداب وتقاليد ٤‏ وسنری بعد قليل ان 
ذلك قد کال ضربة قوبة لبناء القصيدة العربية . كما ارتفعت اصوات الموالى 
بمفاخرة العرب فنشا عن ذلك شعر الشعوبية . ۱ 

وقد صحب هذا النفوذ السياسي نفوذ ثقافی اجتماعي ؛ استحث 
خطوات الشعر العربي نحو التطور والتحول . وقبل ذلك كان اتصال العرب 
بغیرھم من الدول محصورا في داثرة ضيقة لا تتجاوز الناحية الحربية 
والاداربة » وازالة الصعوبات التي قد تعترض نشر الدين في اسط مظاهره 
وتعاليمه . اما فى هذا العصر فقد صار التفاعل بين العرب والدول الطارئة 
على الاسلام قويا ولاسيما الدولة الفارسية التي اعطت العرب واخذت منهم 
. الكثير في النواحي الدينية والادبية () .. 





؟ ل نعلي بالناحیة الدئية اخذ الفرس الاسلام عن العرب واعطائهم مذهب مأني ومزدك. 


۷ 


واذا کان تأثير الفرس قد انحصر في الناحية الادبية » فان تأثير الرزوم 
كان اقوى واعمق فقد اخذ العرب عن‌الروم علومهم المختلفة من منطق و فلسفه 
وما اليها . وقد طعت هذه العلو م الدخيلة مناهج البحث في العلوم الشرعية 
بل واللغوية بطابع جديد ما لبث إن تسرب الى الشعر فظهر واضحا في انتاج 
هذا العصر . اما من الناحة الا حتماعية قفد تعر و حه الحباة امام ألعرب 
تغيرا كبيرا فاتخڈوا القصور الشماء » والرياض الفيحاء » واستمتعوا بكل 
ما نستمتع به » او بعبارة أدق سستمتع به التر فون فينا من ألوان التر ف 
والنعیم وغزتهم الدول الشمالية بسيل جارف من الجواری والغلمان ذوی 
الجمال البارع » فكان منهم الخدم والمغنیات في القصور » وسقاة الخمر 

في الحانات » وطوائف اخری كثيرة في اماكن مشابهة وقد لقي منهم المجتمع 
بلاء کبیرا » فقد كانوا بفر قون العرب رقة وحمالا » وحذقا لمنون الاغراء . 
وكان تأثيرهم بتفاوت باختلاف الظروف > فسلك اهل الدين والشرف في 
الاتصال بهن مسلکا شرعيا عن طريق الشراء والمتعة أو الزواج » اما الشحررون 
او المتحللون من الشعراء ومن لف لفهم » فقد اعلنوها حربا صربحة على 
المجتمع والتقاليد » وراحوا بهذون في اشعارھم بالفزل في هوّلاء الغلمان 
غزلا لا قل عن تشسيب امریء الفيسن بفاطمة أو المرقشن سلمی ٠‏ 

و شفل الوّرخون عادة امرين أو تيارن خطيرن التقيا معا وتعاونا سوبا 
على خلق هذا النوع الشاذ من السلوك وانواع اخرى بجانبه لا تقل عنه غرابة 
وان تزبت بأزباء مغربة » وتسمت بأسماء لامعة كتراهد ابي العتاهية » 
وتشماوم أبن الرومي وئورۃ ابي العلاء . ونعني بهذين التيارين ٠‏ 

اولا : خيبة آمال اهل العراق وهزائمهم المتوالية . فقد ضحوا ہما لم 
بضح به شعب فى سبيل نقل الامر من بد قتلة الحسین الى اهله وعشيرته . 
ولکنهم تبینوا اشيرا أن مجهوداتهم ذهبت مع الرح ٤‏ وأن بني العستاس 
استبدوا بالامر دون بني علي » وهم بعد ذلك لا بقلون عن سلفهم من بني أمیة 
حراة على الله » واستهانة بحفدة رسوله 220 صلی الله عليه وسلم . 

انیا : تعالیم ماني ومزدك التي دخلت بغداد تحت ظلال رابات اني مسلم 


العساس انضموا الى صقو ف ا لد عو ة السر بة واستطاعوا بمهار تهم و خداعهم ان ستتو لوا على 
السلطة دون ابناء عمومتهم . ولا حاول بنو علي اغتصابها متهم قابلهم بنو العباس بقسوة 


۸ 


ومن معه » فصادفت بيئة صالحة » وأمة سيثة الظن بنفسها وبولاة أمورهاء 
بائسة من مستقبلها ٤‏ شاكة او كالشاكة في دینها . 

وكان ان انقسم الناس حيال هذين التيارين او تحت تأثيرهما الى 
طوائف مختلفه فمنهم من ل بس سلاحه » واستأنف حهاده ضد العباسيين كما 
كان نقعل مع سلفهم » ومنهم من آثر العافية » واستعمل التفیة » فأقام 
ساخطا مترنصا » وفردق ثالث غلب عليه الشقاء فقو بت عنده عوامل الشك» 
٭ فأقبل على الحياة يغترف من معينها غير مفرق بين حلال وحرام » مستمتعا 
بحاضره » مطرحا وراء ظهره ما عسى ان بأتي به الستقبل من ثواب او عقاب. 
والی الفريق الثاني بنتسب الساخطون من الشعراء أمثال ابي العتاهية 
وابن الرومي وابی العلاء . وشعر الاول كان بلقى من بقية الطائفة عطفا 
وتأبيدا ظاهرا ومستورا » والی الفریق الاخير بنتسب بشار بن برد وحماد 
عجرد ومطيع بن اباس ووالبة بن الحباب والحسين بن الضحاك ووارث 
ادبهم جميعا ہما فيه من خیر قليل وشر كثير ابو نواس . ۱ 

ونكتفي بهذه القدمة العامة في ابضاح ما طرا على الحياة خلال هذا العصر 
من تطور وتحول على ان نعود اليها مع شيء من التفصیل كلما عرضنا لفن 
من الفنون أو ظاهرة من الظواهر الادبية التي تأثرت بذلك التغیر والتطوو . 


15 


الفصئنل الاو 


بناء ااقصیدة 


آثرنا ان نبدا بالحدث عن بناء القصيدة » وان لم كن آخطر ما اصاب 
الشعر من تطور لانه کان اسىق ظهورا من غبره » ولان حامل لواء الدعوة اليه 
لم بصانع او بداهن في نشر مبادئه بل رفع عقيرته بها ما وسعه ذلك . 

وقد عرفنا فیما سبق صورة القصيدة العربية في العصر الجاهلي » 
وعرفنا انها تتکون من مقدمة وغرض ٤‏ وان القدمة تحمع عادة بین الحنین 
الى الأحبة الراحلین والبکاء على دبارهم الى اخر ما قلناه هناك . وقد ظل 
لهذا الوضم قداسته طوال العصر الاموي فلم يمار فيه احد من الشعراء » 
بل على العکس من ذلك كانوا بحاولون تأكيد ولائهم لسلفهم من الجاهلیین 
بنقل بعض مطالعهم نقلا حر فيا . وما زال جرير بتحری حتی اختار لکبری 
قصائده مطلعا جاهلیا فقال : 
لن الدبار سرقة الروحان اذ لا نفیس زمانن بزمسسسان 


أخذه من قول عبيد بن الابرص في مطلع احدی روالعه : 
واخذه الاخطل انضا فقال : 


۷۰ 


لن اللی۔سار بحاصهل فوعال درست وغيرها سنون خوال 
وشبيه بهذا ما فعله الاخطل حين قال بمدح بشر بن مروان : 

صحا القلب عن أروي واقصر باطله وعاد له من حب اروي اخابله 
اخذه من فول زهير یمدح حصن بن حذیفه بن بدر الفزاري ۔ 

صحا القلب عن سلمى واقصر باطله وعثري” آفراس الصبا ورواحله )١‏ 


والناس مخطئون اذ ظنون ان مثل هذا من الشعراء محرد عل ادة 
للقديم » والحقيقة ان الشاعر بستفل اعجاب الناس بروائع الفن القديم التي 
بهرت عقولهم ولعبت بمشاعرهم وعواطفهم حينا من الدهر » فيجعل في 
انتاجه شبها منها كي يضفي عليه شیئا من قداسة القديم وروعته . وهم 
بصیبون في تقديرهم هذا فنحن نطیر اعجابا بكل خطيب او ممثل أو مغن 
بدا تمثيله او غناءه ہما بشعرنا انه تقمص شخصية بطل معروف من أبطال 
التمثيل أو نحم لامع من نجوم العناء > ولھذا بخطیء النقاد حين بضعون هذا 
الاقتباس العلني في باب السرقات . دارت الايام بعد ذلك دورتها وتحولت 
الخلافة الى بنى العباس » حاملة على جناحها كل ما اشرنا اليه من تطورات» 
وهناك فی ركن أو حانة من حانات بغداد لعب الشيطان او لعبت الخمر براس 
طائفة من المتحررين الذين اشرنا اليهم سابقا فأقبلوا على ما بقبل عليه آمثالهم 
في كل عصر وبلد من استعراض الحياة الادبية حولهم » وجرهم الحديث الى 
الاطلال والدمن » فناقشوها في جو مطلق » وبعقلية متحررة وانتهوا فيها الى 
رأي اتخذ صورة شعرية في قول احد افرادها : 





: وربما تجاوز الشاعر هذا القدر اليسير من الاقتباس كما فعل الكميت حين قال‎ ١ 
قف بالديار وقوف زائر وتأن انك قير صاف سر‎ 
ماذا عليسك من الوقو ف بهامد الظالمين دائسر‎ 
درحت عليه الفادب ات الرا تحات مسن الاعاصر‎ 
بعد قول امریء القیس بن عابس ؟‎ 
قفا بالدسار وقوف حابس وتأن الك غير یس‎ 
ماذا علیك مين الوتسو ف بهامسند الطالمين دارس‎ 
العيت بهن العاصفتات الرا تحسات مسن الروامس‎ 


الوساطة ص ۱۹۱ . 


۷۱ 


لأحسن من بيد نجارها القط .ا ومن جبلي طي ووصفکما سلما ) 
تلا حسفل عينسي عاشفین کلا هما له مقله في وجه صاحبه ترعسی 


وسرعان ما تلقف ابو نواس هذه الهمسات فکون منها مذها حدیدا اخذ 
ندعو له وناضل عله حتی نسب اليه وعرف به . 

وتلخص هذا المذهب في استهجان المقدمات الجاهلية بکل ما تشتمل 
عليه من وقوف على دبار الأحة » او تعرض للصحراء » بل وتشبیب بالمراة 
وحجته في ذلك أن الحياة قد تفير وحهها » حيث هجر العرب البادية > 
واستقروا بالدن ٤‏ وصار الشاعر یقیم على بعد خطوات من الممدوح» فالعودة 
الى البادية واطلالها والصحراء ورمالها اذ ذاك ضرب من العبث المضحك ؛ 
أو الضحك المرري والمتتبع لشعر ابي نواس ری مذ ها آ٦حسن‏ صاحه 
تحديده والاحتجاج له . ولكي نوفتي هذا البحث حقه بجب ان ننظر اليه من 
النواحي التالية : 

"اولا : سبب تحمس ابي نواس لهذا الذهب وبلائه في سبيله » بلاء 
انفرد به عن شعراء عصره بل وشعراء العربية جميعا . 

ثانيا ٠‏ احتحاحه لمذهبه . 

الثا : مدى تفيده في شعره برأبه ومذهبه . 

رابعا : مدى تأثيره او تأثير دعوته في شعراء عصره » ومن جاء بعدهم. 

اما الاسباب التي دفعت بأبي نواس الى تكوين هذا الذهب <) فينبغي 
ان نتلمسها في شخصيته . وهي شخصية معقده متعدده النواحي ضللت 
الباحثین » حتى حاول بعضهم ان يطبق عليها علم النفس فأجهد نفسه 
واحهد الدارسين معه )٤٤‏ ولکننا نفضل أن نفهمة في ضوء احادشسه 
وتصربحاته . ولعلنا لا نكون بمعزل عن الحقيقة اذا ربطنا بين هذه الثورة 
الفنية ونقمة الشاعر على العرب بعامة وعرب الشمال بخاصة لاسبساب 





۲ ل الاغاني + ۱۲ - ص ۹۸ بتصرف ٠‏ 
۲ ب نعني بذلك تعصبه ضد ذكر الاطلال مع ان كثيرا من معاصريه کانوا شارکونه هذا 
الرأي » فلم بشغلوا انفسهم او الئاس به مثلما قعل هو . بل لا نكون مبالغين اذا قلنا ان 
الشك في جدوى مثل هذا البكاء كان اقدم من ابي نواس وعصره » من هذا قول الامشى : 
ما بكاء الكبير بالاضشسلال ‏ وسژالسي ومسا برد سوالي 
دمئنة ففرة تعاورهالا الصي ف برحین من صبا وشمسال 


الاستاذ عباس العقاد . 


۷۲ 


ستشرحها فيما بعد )٥(‏ . وقد رای ابو نواس في التفني بتلك الاطلال تمجیدا 
وذکرا لعرب الشمال وباديتهم وآثارهم وتقاليدهم »© فاعلنها ثورة على 
الامرين حميعا ومما و کد وجهة نظرنا هذه ربط الشاعر نينهما في قوله ٠‏ 
دع الرسم ألذي دشرا قاسي الرح والطرا 0~ 
وكن رجلا أضاع العا م في اللذات والخطظرا < 
الم تر مابني كسرى وسابور لمن غيرا 
منازه بين دحلة وا[ غرات احفھ ا الشجسسرا 
بارض باد الرحم ن عنم الطلهم والعشرا 
ولم بجعہل مصايدها برابيعاولا وجرا 
ولکےن حور غسزلان تراعسي بال ہلا شرا 
نم بتھکم بالمرأة البدوبة وبفضل الغلمان عليها فيقول ٠‏ 
تعد ای ہج والغيصو 7 والففع اء (A)‏ والسمرا 
یتیس مسن الرجا ن ان تتقلد البعرا 


كل أن ثیاب مه طلست مس ادا تا 

نزب ەل وجه ه حسنا اذا ما زدت-4 نظلسر! 

اما الححج التي شدمها شاعرنا بين بدى دعواه »> ققد مر بعضها في 
الابيات السابقة حیث سخر من تلك الاطلال التي اطال العرب النوح علیها : 
مع انها لا تعد شيئًا بجانب ما تركته الدول الاخرى من آثار » وبضرب مثلا 
لذلك بلاد فارس ومنازهها الحميلة » وسهولها الخصية » معارنا بينها وبين 
بادية العرب التي لا ترى فيها من النبات سوى الاعشاب الشوكية » ولا من 


ه ‏ كان ابو نواس متحیزا لعرب الجئوب لان ولاءه قيهم . 

- دیوالهھ ص ۱۱ ۰ ۱ 

۷ - لعل ابا نواس فی هذا البیت بش الى ما في دعوته هن مخالفة لدراسته الستفيضة 
لاشمار العرب دراسة كانت تفيده كثيرا لو انه أحسن استغلالها . 

بم القفعاء : مك البر (مخصص ح١1‏ اص ۱۹) ۰ 


۷۳ 


الحيوان سوى الوجر واليرابيع ٤‏ وغيرها من الحيوانات والنباتات التي بصر 
- شعراء العرب على التغني بها » وكان جديرا بهم ان ستحوا من ذكرها » او 
العودة بأذهائهم الى ماضيها البغیض . 

وكأنه لم يقنع بمهاجمة الاطلال وحدها بل هاجم الفزل ابضا » لم يعدم 
قولا » فقد وصف البدوية بالتخلف عن ركب المدنية » مما بضعف ناحية 
الاغراء فيها » ويزعم بعد ذلك ان الغلمان الواقدین الى الجزيرة العربية من 
بلاد الترك والفرس آقدر على خلب العقول وتصید الالباب منهن » حتى ان 
رقا لو نآخر به الزمن الى العصر العباسي لا ترك هؤلاء الفلمان في قلب* 

ويقول في مطلع قصيدة اخرى یمدح بها العباس بن عبيد الله بنالمنصور: 
ديار سسوار مسا دار نسوار کسونك شحواهن منه عوار ۹۶) 
بعواون في الشيب الو قار لأهله وشيبي بحمد الله غسير وقسار 
اذا كنت لا أنفك عن طاعة الوی فان الهوى برمي الفتی بيبوار 
فها ان قلبي لا محالة مالل الى رشأ سعی بكأس عقار 
كأن بقايا ما عفا من حبابها تفاريق شيب في سواد عصفلار 

فهو يبدا قصيدته متهكما من نوار ودیارھا » متسائلا عن مدى ما لها 
من خطورة استحقت عليها كل ذلك الاهتمام ٤‏ ونلفت النظر الى انها حجارة 
صماء لا تعي ولا تعقل » تثير في انفسنا آشد العواطف مرارة » وفي الوقت 
نفسه لا تشاركنا في حمل شيء منها . 

ثم بعلن بعد ذلك اطراحه للوقار في سبيل ملذاته » كما اعلن في 
القصیدۃ السابفة إضاعته للعلم في سبيلها ابضا . ومن فوق مناره عالیةد۱۰)» 
برسلها صرخة مدوية في الآفاق » فیخبرنا بأن آماله وأمانيه قد تبلورت في 
الخمر » وما دامت تلك هي أمانيه في الحياة » وشغله الشاغل » فلماذا لا 
کون من حقه ان بدا بها شعره » وان سترضي بها شيطانه » واذا كان 
القدامى قد بدأوا بالاطلال او غيرها ٤‏ فلان ذلك كان ستهوي عقولهم ؛ اما 
هو فهواه وعواطفه تدور حول آمور اخرى . 


۷ 


ولعل الابیات التالية من خير ما قاله ابو نواس فی الدفاع عن مذهبه : 


مالي بدار خلت من اهلها شغلل ولا شجاني لها شخص ولا طلل (۱۱) 
ولا قطعت على حرف مذكرة فی مرفقيها اذا استعرضتھا فتل 
بيدا مقفرة يوما فأنعتها ولا سرى بي فاحکیه بها جمسل 
ولا شتوت بها عاما فأدركني فیها الصیف فلي عن ذاك مرتحل 
ولا شددت بها من خيمة طنسا جاري بها الضب والحرباء والورل 
فهاك من صفتي ان كنت مختبرا ومخبرا نفرا علي اذا سالسسوا 
وحجته هنا في غابة البساطة والوضوح . انه لا بعرف البادبة ولا صلة 
حملا فما حاحته اذن الى وصفها » اليس من الخير اذن ان بتحرى الصدق 
ویلتزم الواقع فيتحدث عما امتطاه حقيقة الى ممدوحه ؟ ان هذا هو ما فعله 
حين قال في مدح الفضل البرمكي » مشيرا الى الاحذية . 
اليك ابا العباس من دون من مشى عليها امتطينا الحضرمي الملسنا ۱۳ 
قلائص لم تسقط جنينا من الوحصی ولم تدر ما قرع الفنیق ولا الھنا(١١)‏ 
تزور عليها مسن حرام محسرم عليه بأن تعدو بزائزه الغنسی 


مدی تفيده برآبه هذا . 


- قد يعجبالمرء حين بری بعض قصائد لابي نواس مبدوءة بذكر الاطلال 
والدمن رغم هذه الحملة الشعربة التي اعلنها عليها . ولكن مهلا فالامر ادق 
من ذلك » فلم یکن شاعرنا بخبط خبط عشواء » ولكنه كان بتلون ويتصرف 
حسب الظروف والمناسبات » فاذا مدح شخصا بتهيبه كهرون الرشيد »© 
سلك مسلك القدامى طوعا او كرها أو وقع قرسا منهم » فهو بعلم أن هرون 
بكره منه الخروج على تقاليد العرب » ولاسيما اذا كان ذلك عن كراهية او 





۱ ۔ دیوالهھ ص ۲۲۲ ۰ 

۲ - دوانه ص ۷۲ الخصرمي اللسنا ۰ الرقيق عن النعال . 

۲ - قلائص جمع قلوص وهي الشابة من الابل ‏ الوجي : الجفا ‏ قرع الفنيق ضراب 
الفحل ‏ الهنا : القطران يطلى به الاجرب من الابل . 


۷۵ 


احتفار آهم 6 و تعلم ان سخط الخليفة رما آنتهی به الى السحن 00 ولذا 

نراه پشتمل شمله الاعراب حين بمدحه فیقول ۶ 

حي الدبار اذ الزدمان زمان وإذالشباك لنا حری ومعان (۱۰) 
وکانما عز على ابي نواس ان بخالف مذهبه حتی في ادق المواقف 

واحرجها » فاذا به بخز الاطلال والدمن وخزة خفية في البیت الثالث . 


وفي قصيدة آخری بقول ٠‏ 
خلق الشباب وشرتي لم تخلسق 
تع السسهام وراءه وكأنه 
واری قواي تكاءدتها رئة 
ولد غدوت بدستبان (۱۷) معلم 
حر صنعناه لتحسن كمه 


ورميت في غرض الزمان با فوق ٩0‏ 
اثر الخوالف طالب لم بلحق 
فاذا 3 ۳ ر 3 80 رخو المرة مه 
صخب الجلاجل في الوظيف مسبق 
عمل الرفيقة واستلاب الاخضرق 


ویستمر في الحدیث عن صقره واستعانته به على صيد البط والاوز 
من بعض البرك القريبة من بغداد فيذكرنا بما بجري في عصرنا الحاضر 
احيانا . وقد بخيل الى المرء ان ابا نواس مبتدع هنا ء والحقيقة انه بسير 
في خطا زهير بن ابي سلمى في قصيدته التي بمدح حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري والتي بدو‌ها بقوله : 


6 ب ریما جاهر الشاعر بأنه انما بعود الى ذكر الاطلال احیانا خوف؛ من الخليفة 
وامتثالا لامره كما في قوله : 


فقد طالملا أزرى به نعتك الخمرا 
وان كنت جشمتني مرکبا وصرا 
۵ ۔ دیوانه ص 4ه . حري ومعان علمان على مکانین . 
۱۹ - نفسه ص ۰ ۰ 


۷ .. دستبان :© صقر ۰ 


۷۸۷ 


وفيها بأخذ في وصف الطبيعة » ثم بنتقل الى الصيد ومنه الى المدح . 
الرياضة والصید ناسب عصره فالاول کان تصید الغزلان وحمر الوحش »4 
اما الثاني فيتحدث عن رياضة هينة لا بعني بها الا اهل الترف والنعيم . 

ومن هذا الاب قصیده قالها في الفضل بن بحيى البرمكي ٤‏ وكان 
معر و فا بالصرامة والحد واحترام النفس » وسدؤها بقوله : 
اربع الباسى ان الخشوع لباد عليك واني لم آخنسك ودادي (۱۸) 
فمعذر* مني اليك بأن تری رهيشه آرواح وصسوب غوادي 
وان كنت مهحور الفنا فما رمت بد الدهر عن قوس النون فنوادی 
وان كلت قد بدلت بؤسي بنعمة فقد بدلت عيني قذي برقاد 
سأر حل من قود المهاري شملة مسخرة لا تستحث بحسساد 
مع الربح ما قامت وان هي أعصفت ته و س دراس كالعلاه وھ اد 
ذلك العصر ‏ حيث كان القدامى بمرون عليها مر الكرام في بيتين او ثلائة 
ونکتفون بقطرات من الدمع بريقونها على ار ضها الصادية . اما اہو نواس 
فيربط بين صنيع الزمان به وبالربع ربطا عجيبا وجمیلا . وانما عجبنا لانه 
لنافسيه انه قادر على وصف الاطلال لو شاء » أو كأنه بول لهم اذا شتتم 

اما اذا كان بينه وبين الممدوح الفة تذهب بالتو قر والتكلف فانه بسترسل 
انشدها في العباس بن عبد الله . ورہما جاوز الذکر والفزل فيه الى ما هو 
شر منه كما نرى في احدی مدائحه للفضل بن الربيع وقيها بقول . 
علي عين وأذن من مذکره موصولة بهوى اللوطي والغفسزل 


۹ - دوانه ص ۸ ۰ 
٠‏ - شیر الى أن الاول بهيم بدبرها والثاني بفرجها . 


YY 


انر عو ده ابي نو اس في غر ه من الشعراء . 

لقد نجح اہو نواس في ان سلط الاضواء على قضية المطالع » وحعلها 
وکان اسر ع الشعر اء استحانة له معاصرہ ومنافسه انو المتاهة 0ء ¢ و فد 
ظهر ذلك في قصيدة یمدح بها موسی الهادي و فیها بقول : 
لهي علی الزمسن ع الفصسير بين الخورنق والسدبسر CTY)‏ 
اذ نحن في غرف الجنا ن لوم في بحر السرور 
في فتيةملكواعنا ن ‌الدهر امشسال الصقور 
معلا متهم الا الحسو ر على الهو ی عر الحصور 


عذراء رباهماشمها ع الشمس في حر الهجير 
ومقرطق مشي اما م القوم كالرش سا الغر سر 


بزجاجة تستخ رج السر سے مل ال لے 
ومصر ات زرس يعد آلهدو مسن الخدور 
غير الوحسوه مححما ت قاصرات الطسرف حور 


واليبه أتصبناالطا ‏ يا بال روح وبالبكور 

والناظر اليها بدرك بدون تأمل ان الشاعر التزم فيها مذهب ابي نواس 
نصا وروحا ۽ حتى الابل عنده لبست زيا جديدا حيث وضع لها أجنحة 
کاللسور . على انه بنہ نبغي الا نغفل تأثير ابي نواس فيما شاع بعد ذلك من 
اقتضاب الطالع ۰ وظیر ۲ ان الذوف العام کان سائر! اذ ذاك في نفس الاتجاه. 


© يظهر أن ابا العتاهية خشي ان بوء ابو نواس بفخر ذلك النوع هن التجديد‎ ١ 
فانشد القصيدة الشار الیها » وهي كما ترى حافلة بالحديث عن الخمر ومجلسها وسقاتها.‎ 
. ۱۵1 الاغاني ج؟  ص‎ - ۲ 


۷۸ 


ويؤكد هذا ما روي «۲۳) من أن أبا العتاهية لما مدح عمر بن العلاء في قصيدته 
التي بقول فيها : 


فاذا وردن نا وردن مخفة واذا رحعن نا رجعهن ثقفالا 


اعطاه سیعین الف درهم اثارت حسد زملائه من الشعراء وبخاصة 
مروان بن ابي حفصه فحمعهم عمر و قال لهم : با معشر الشعراء عجبا لکم» 
ما اشد حسد بعضکم بعضا » ان احدکم بأتينا لیمدحنا بقصيدة يشبب فیها 
بصديقته بخمسین بیتا » فما بلفنا حتی تذهب لذاذة مدحه ورونق شعرہ؛ 
اما ابو العتاهية فقد شبب بابیات قليلة ثم قال : وذکر البیتین السابقین؛ 
ويروي صاحب تاریخ بغداد 4۲۵ ان مروان روي واقفا بباب الجسم كيبا 
اسفا بنکت بسوطه في معرفة دابته فقيل له : ما الذي نراه بك يا 
أبا السمط ؟ قال : اخبركم بالعجب ٤‏ مدحت الامیر فوصفت له ناقتي من 
خطامها الى خفيها » ووصفت الفيافي من اليمامة الى بابه ارضا ارضا © 
ورملة رملة حتی اذا أشفيت منه على غنى الدهر حاء ابن بائعة النواخير 
ب بعني ابا العتاهية ‏ فانشده بيتين ضعضع بهما شمري . وأشار الى 
السيتين السابقين . 

ويصعب على الباحث ان بضع المحاولات المختلفة التي قام بها الشعراء 
بعد دعوة ابي نواس لتطوبع المطالع لظروف العصر. وظروف الموضوع تحت 
عنوان او ائنین لكثرتها وافتنان الشعراء فيها . وبالرغم من ذلك یمکن مع 
شيء من .التساهل تقسيمها الى نوعين : 

الاول منھا حاول الشعراء فيه خدمة الغرض الاساسی من اول القصيدة 
مباشرة . وذلك بتكييف الجو العام للفزل تكييفا خاصا بحيث بلقي أضواء 
وظلالا مختلفة وبحدث ارتباطات متنوعة شعوربة ولا شعوربة » تلتقي 
فتأتلف وتتعاون حميعا على اصابة الهدف الذي برمي اليه الشاعر © وأهم 
ما بتوسلون به الى ذلك اختيار ضمائر الخطاب في الغزل بحيث تصلح 
للمذكر واموّنث » ثم دس المعاني او الشكاوي ألتي بربدون ابصالها الى آذن 
الممدوح » فتصل اليها بين التعريض والتلميح » وتقع من النفوس اجمل 





*؟ ‏ ابن خلکان < [ - ص ۷۲۲ .۰ 
٤٢‏ ۔ الحزء السادس ص ۲۵۸ ۰ 


۷۹ 


لعمر دن العلاء (56؟) , 

حملت ممن لا أنوة تاسمته 

ماذا 9 لیت من الهوی و سقام ےه 

با من تفرد في الجمال فلا تری 

اکثرت في شعري عليك من الر قي 

فاد دت الا ده حف وہ وتمتعسسا 
وقول البحتري بمدح التو کل : 


مو قع وأعذبه ہ ومن أمثال ذلك قول ابي العتاهبه في مطلع مل حل يه ۱ 


وازددت بعدك صبوة وخسسسالا 
تقلا کان به على جبسسسالا 
فيها تارك ربتسا وتعالسی 
عيشي على اد سو اه حمللا 
وضربت في شعری لك الامتسالا 
وأست الا صسوة وشس الا 


شكوت الحب حر قنى ملامسا «۲۱) 
ولا اببك ما فارقت ذاسسا 
اذا احست مثلك ان الاما 
وقك حالت مسن هجر ی حراما 


و قو له تمد ح الفتح بن خافان و هاتسه ٠‏ 


E.‏ کدی قسوه ملك ما أن 
و مه أنضا قول أنى 


030 


واحر فلبسساه ممسن قلبه شيم 


تسزال تح دد فیها ندوب ا (۲۷) 


الطيب التشی » عاتب سيف الدولة و نمدحه : 
ومن بدي وحالي 


عندہ سعم (TA)‏ 
و تدعي جس سيف الدولة الامم 


ان كان تجممناا حب لفرته فلیت انا بقدر الحب نقتسصسصسم 


وقول ابن المعتز في مفتتح مدحه للمعتضد » وقد نفاه وحال بينه وبين 


و 
و 


محالسه 


۵ - برانق في ابن العتاهية ص ۱۷۷ . 
1 دوانه ص ۲۲ ۰ 

۷ - دوانه ص ۱۵ ۰ 

۸ ۔ دیوانه ج ۲ بت ص ۲۹۲ . 


وصائح بين في ذرا الاسك واقع 
سوی لمحاث أو 41 تشر الاصاع 
كذلك حهل الرء ء للحب صارع 


مع ذلك والقوت من ان قول اي العتاهية ملا : 
لا بد ان بتري انتماه أبن العلاء » حتی ليكاد ظن انه الخاطب به دون 
غيره من ١‏ شر ؛ لان خلوه من ضمي ااؤُنث تحعله صالحا لان ہو حه له مباشره 
اليس من الال ما هو خلقي بصلح للرجال وغیر الرجال ؟ 
ومثل هذا بمكن ان بقال في قول البحتري للمتوکل : 
الام علسسی هواك ولیس عسل لا اذا احست ما ك أن ألا ما 
عنت کندی قسوة منك ماان تزال تحدد فيها تدورسا 
وقول ابن العتز للمعتضد : 
وقول ابي الطيب لسیف الدوله : 
وأحر فلسساه ممن قله شسم ومن تنحسمی وحالي عند ۵ سقسم 
فلا بد ان لفت نظر الممدوحين الى مو فعهم من الشعراء عند الع 
القصيدة مساشر ه ۰ ولثل هذه الادرہ خطر ها حيث تشر شکوی الشاعر 


بطربق غير مباشر ؛ فتخف على الاسماع وتسرع ألى القلوب . 
ولعلنا الان قد ادركنا الفرق بين غزل هذا العصر وغزل العصور السابقة 
من مثل قول كعب بن زهير ٠‏ 
انت سعاد فقلسسي الیو م متسول میم اثر ها لم نفد مکسسسول 
فانه عا اها ا ا ال الس بس السانے 
صفلها بحیث: تر سل اشماعات مختلفة » تخلب الابصار 4 وتبهر العقول . 
ومما لا شك فيه ان الشعراء الاوائل لم بكونوا بلقون بالا الى مثل تلك 
المعانى الحانبية والاشارات الخفية » فقصيدة «بانت سعاد» السالفة الذکر 
متضمنة لأمور لم سس التعات الشاعر ولا الرسول 4 وال لكانت هجوم 
صر رحا على الاخیر كعوله . 


فيالها خلة لو انها صدقت بوعدھا او لو ان النصح مقبول (۲۹) 
لكنها خل4 قد سيط من دمھا فحع وو لسسم واخلاف و تسد سل 
ما تدو م على حال تکسون بها كما تكون ف ی أثوابهي ا ااعسول 
ولا تمستك بالوعد الذى وعدت الا كما مسك الماء الفراسسل 
كانت مو‌اعید عر قوب لها مغلا وما مواعيدها الا الاناط سل 


وانما بداوا بفطنون لها فى عصور متأخرة بعد ان لفت الممدوحسون 
قله : 


ما بال عيناك مهسأ الماء سکس 3 کانه من كلي مقر ےه سر ب (۲۰) 


وكان بعين الاخیر علة فهي تدمع ابدا » قال : وما سؤالك عن هذا با ابن 
الفاعلة » وأمر به فأخرج من الحلس وأشباه ذلك كثير . ومنذ ذلك الحين 
بدا الشعراء والنقاد بفطنون اثل تلك الارتباطات الخفية وبتجنبون التورط 
فيما تورط فيه سلفهم من اخطاء . وكان مما قاله ابو هلال في ذلك : 
اپنبھی للشاعر ان بحترز في أشعاره ومقتتح أقواله مما بتطیر مله © 
وستحفی من الكلام ولاسيما فی القصائد التي نتضمن المدائح والتهاني. . 
فان الكلام اذا کان مو سسا على ھذا الثال تطیئر منه سامعه وان كان بعلم 
أن الشاعر بخاطب نفسه دون الممدوح» (۱ . 

ولم کف الشعراء بهذه الناحية السلبية التي فطن اليها ابو هلال » بل 
کانوا انحاہبیں على النحو الذى اشرنا اليه . 

اما ا احاولة الثانية فقد قام بها ابو تمام ٤‏ وان لم بشعر کثیر من الناس 
بحهوده في تلك السہیل . وبيان ذلك ان ابا تمام مداح بستفل كل وسيلة 
ممكنة » وکل لفظ فی القصيدة لتحقيق الهدف الذي بسعی اليه من اطراء 
المدوح والتأثير عليه . وطبيعي والحال هذه ان بحمثل القدمة نصيبها 
الإو فور من خدمة تلك الغابة . ولذالم مستطع ان بهبها للغزل التقلیدي الذي 
دب اليه الفتور فی اخر ابامه . وكانت وسائله الى ذلك كثيرة ومتنوعة » الا 


۹ اسية ابن هشام ٤<‏ اص 166 ٠‏ 
٠٠‏ ل الصناعتین ص ۲۲۲ ۰ 


۰ تفه‎ - ١ 


۸۲ 


اننا نحب ان نسجل هنا اجرأ تجربتین قام بهما في هذا الصدد . في الاولى 
منهما حاول ان بنحو بالمقدمة منحى كتاب القصص في عصرنا الحاضر من 
حيث استعراض الماضى في لحات خاطفة قبل الدخول في الموضوع )۲٢(‏ تری 
ذلك في مثل قوله بمدح أبا سعيد محمد بن بوسف الثغرى (۲۲) : 

أطلا لهم سلبت دماهسا الهيفا ‏ واستبدلت وحشا بهن عكو قا 
نا منزلا اعطى الحوادث حكمها لامطل فى عدة ولا تسويفا 
ارسي بعرصتك الندى وتنفست نفسا يعقوت ك الرباح ضعيفا 
شفف الغمام بعر صتيلك وربما روت رباك الهائم المشغوفا 
ولثن نوى بك ملقيا اجرامسه ضيف الخطوب لقد اصاب مضيفا 
وهي الفجائع لم تزل نکباتها باألفين ربع النسزل الألوفا 
خلفت بعقوتك السیون وطالملا كانت نات الدهر عنك خاو فا 
اسام لا تسطلو بأهلك نكبة الا تراجع صرفیسا مصروفسا 
واذا رمتك الحادنئ ات بلحظة ردت ظاولد طرفه ا مطروفا 

الى اخر ما قاله في تلك المقدمة . ونحن لا نشك فی ان القارىء لها 

بدرلد بسهولة الفرق بینها وبين قول امریء القیس مثلا : ۱ 
قفا لباك من ذکری حبیب ومنزل سقط اللوي بين الدخول فحومل 
فتوضح فالفراه لم بعف رسمها لا نسجتها من جننوب وشمال 
تری دعر الارآم في عرصاتها وقیعانھسا کانسه حب فلف سل 


حيث قتع امرؤ القیس بتصونر الاثر الائل بين بدبه والو قوف عند 
جد‌وده ٤‏ بینما بحاول الطائي ان بربط بينه وٹین الماضي ©» مسنثیرا هذا 
بذکر ذاك . على ان محهوداته كانث أبعد اثرا وأشد وضوحا فى ميدان اخر 
هو ميدان المطالع الطبيعية » ونعني بها تلك الطالع التي تتحدث عادة عن 
الطبيعة وعن الامطار والسیول © وما شت عليها من ورود وأزهار ونحوهاء 
واحلال ذلك محل الدمن والاطلال والنساء والفزلان . ' 

وقد ظهر ذلك النحو من المطالع في العصر الجاهلي ومنه قصيدة زهير 





۲ د هلا التشابه بجعلنا نعتقد ان الفکر الغربي في تلك الفترة من الرمن كان قد 
تهياً للقصص ولکنه تحت ظروف مختلفة وقف عند هذا القدر المتواضع في الشعر » كما 


۲ ۔ ۲۰۵ دیوان . 


۸۳ 


ان ابي سلمی التي اشر نا الها سابقا 5 ولكنه کان قاصرا حث لم بر بط 
بین و صف الطیعه والدح (fo)‏ على عاده الحاھلیین من الفصل الظاھری بین 
القدمةه والموضوع » اللهم ال ما کان من رط فف فی مثل قول او س 
دان مسق فو سق الارض هيد به نکاد نك عة من قام بالراح 

ٹم و صله بالدعاء والدح فقال : 

وأما ابو تمام فشر ع طر بقة جد يده استمد عناص ها الاو لی من ز هر ومن 
رل ۵ 4 ولكن أنا تمام تعفلیته الحباره استطاع أن تحیل تلك العناصر الاولےة 
الى مثل تلك الصورة البارعة التي نراها في قوله بمدح العتصم : 
رفت حواشي الد هر فهي تمر مر وغدا الثری في <اسه4 اشكسر 
رذ لت مقدمة ا لص لف حمسده و دك الشتساء حل رد 5 لا لكام 
با صاحبي” تقصيما نظر كما تريا وجوه الارض كيف تصور 
تریسانهارا مشمسا قد شابه زهر اربى فکانما هو متمسسر 
دنس معاش للورى خسسی ان حل الريسع فأنما هي منظطظر 
اضحت تصوغ بطونها لظهورها نورا تکاد له القلوب تلور 
من كل زاهسرة تر قرف بالندى فكأنهما عین اليك تحصسدر 


6 - نقصد توله: صحا القلب عن‌سلمی وأقصر باطله ٠‏ وعری آقراس الصیا ورواحله 
وبظهر ان الجاهلیین فعلوا ذلك تحبنا للملل وطلبا للتجدید فلم یکن هجرد مصادفة ان بظهر 
هذا النحو من التجدید عند إمامي الصنعة في العصرین الجاهلي والعباسي بل كان عبن 
قصد ۰ ومفراه وفي نظرنا ان كلا منهما ببذل جهده في الرقي بصناعة والافتتان فیها . 

۵ وهذا متفق مع عادة الجاهليين من عدم الربط بين القدمة والفرض الاصلي باکثر 
من مثل قول زهير 

دع ذا وعد القول في هرم خی الیداة وسيد الخضر 


فتأویل هذا عندهم : دعك من احاديث الدمن والاطلال وانتقل بنا الى ما اهم من ذلك. 


At 


حدتنى غدت وهداتها ونحادھا فنتین في حلل الربيسع تبختر 
وبعد عدة آبیات على هذا النسق بصل الحدیث عن الطبيعة بالمد بسح 

فيقول : 

في ys‏ مدل الامام وحودہ ومن النبات العض سرع نز هر 

ننسي الرباض وما بروض فعله ابدا على مر الليالي بذكر 


نأ 


سكو و اججها الجميم: اھا عذراء نه 





والدارس لثل هذه القصيدة بنبغي ان بفطن الى أمرين ٠‏ آولهما اخراج 
ہی في صوره العذارى ٤‏ وكأن أا تمام وهو سحث عن شيء جدبہٰد 
شترك العواطف الانسانية حمیعها في التعلق به ليحله محل الراة طلبا 
التجديد وتا من التكرار ‏ لم بجد شیاآسر منالا من الازهار . ولذا 
ه بمزج بين البدل والمبدل منه ليلعت الانظار الى أنه لم سرف في 
سام تقاليد الشعر العربی حين وضع الطبيعة مو ضع المرأه ٤‏ وأسبع عليها 
من عواطفه واعحابه ما کان سواه من الشعراء غه على الراه ودبارها . 
وتانیهما الربط القوي البديع بين الحديث عن الطبيعة والوضوع الاصلي ٠‏ 
وهو أمر لم سيق أليه (55) مما تحعل المقدمة تىدو كأنها حزء من المدح 6 أو 
اارحله الاولی من مراحله . ۱ 
ولیست هذه القصيدهة هي المحاولة الاولى لادي تمام في هذا الصدد دل 
ل4 اكثر من محاولة مشابهة نذكر منها قصید٥‏ ارسلها الى أبراهيم والفضل 
كاتبى سد الله بن طاهر بعتذر اليهما حين حبسے المطر عنهما وفيها ول ٠‏ 
منع اازبارة والوصول سحائب شم الغوارب جابة الأكناف ۲۷) 


5 سبقه الى ذلك مسلم بن ااولید وان جعله بين الخمر والمدح كما تری في قوله 
بمدح زيد بن مسلم : 
اذا شتما ان تسقياني مدامة فالا تقتلاها كل هیت محرم 
خلطنا دما من كرمة بدماتا فاثر في الالوان هنا الدم الدم 
فمن لامني في اللهو او لام في الندى أبا حسدن زبد الندى فهو الوم 
. وظاهر. ان مسلم وهو احد اقطاب الصنعة في العصر العباسی لم بقنع بما كان رفعله 
سلفه ابو نواس من التمهيد بذكر الخمر بل ربط بينها وبين المدح كي تبدو وکانها جزء منه. 


۷ ب دوانه ص ۲۰6 . حابة : عربضة . 


وم 


ظللمت لني الحاج الح وأنصفت عر ص | المسيطة اسا ازمسسساف 


الى ان قال : 
ان الشتاء على شتامة وحهه لهو الفید طلاقة الصطاف 
وکانمھسا آارها من مزنة بلميث والوهدات والاخیاف 

ورہما جمع ابو تمام بين وصف الطبيعة والحديث عن الخمر في مطالعه 
كما فعل في تلك القصيدة التي مدح بها محمد بن حسان الضبي (۲۸) . 
ومعر س للغيث عق فو فهك راسات ككل دحنه وطفساء 
شرت حدائقه فصرن مطارفضا لطرائ لف الانواء والانداء 
فسفاه مسك الطل كافور الندى والحل فيه خيط کل سماء 
غنی الربيسسع برو ضصه فكأنمما آهدی السه ألو شي من صتعساء 
صسحته سملا ف نے صبحتها بسلافة الخلطاء والندمسساء ۳۹( 


وکان اهل الاندلس اشد الناس واوعا بهذا النوع من القدمات . ولمل 
هذا راجع الى جمال البینه الاندلسية نسبيا واختلاطهم بالاجانب ثم ميلهم 
الى اللهو والمتعة وعشفهم للطبيعة وحرصهم على الاستمتاع بها » و قدر تهم 
على تذو قها » فقد روى ان نهر أشبيلية على عهد العرب كانت تحف به حنان 
متصلة من الحانبین » وكانت الزوارق تتهادى فوق سطحه ليلا ونهارا بطلاب 
التعة وفيهم المغنون والموسيقيون ويؤكد الشقندي صاحب هذا الخبر انه 
زار مصر ورای بيلها فكان في هذا دون نهر أشميلية (50) وأول. نص بصاد فنا 
من الشعر الاندلسی في هذا الباب قول ابي عمر بوسف بن هرون الرمادي 
من شعراء الفرن أ رابع الهجرى بمدح أبن العر شية ۰ 
تأمل پاثر الغيم من زهره الندى حياة عيون متن قبل التغيم ()) 
نمحبت‌من غو ص الحيافي حشا الثری فأفشى الذي فیه ولم بتكا 
لم قال نمد عد ده ابات رابطا بين الطميعة والمدح علی طر ىفة آي تمام : 
۸ ل شرح-ديوانه للخطيب التبريزي تحقيق محمد عبده عزام ص ۲۲ . 
. 9 السلافة الخالص من كل شيء ‏ والراد بالسلافة الاولی الخمر وبالثانية الممدوح. 
٠‏ ۔ راجع الشقندي في الجزء الثاني من نفح الطیب .ها . 
١‏ الحلة السيراء ص ۱۰۹ . 


۸٦ 


وان جنتها سس والبدر والحيا مفاخسرة < حاءث اسنسی واکرم 


ول الجزبری من شعراء القرن اراب ایشا الطبيعة و نی اطراء 
المنصور. وملدحه أنما استعلال ومن ذلك قوله : 


في محاس جمع السرور لاهلسه ملك اذا حمعت تر اه فرق 
حيتك سا قمر الملا والمحلس آزکسی تحيتها عيون الث رحس ))٢٤(‏ 
ملکن آفنده الندامسی كلما دارت بمجلسهم مدار الاکؤ س 
ماك الهمام العامري محمد للمكرمات وللنهي والانفس 
وبظھر أن تعلق الملفر بن أبي عامر بالازهار » او بالمدح ؛ أو بكليهما قد 
زاد من اهتمام الشعراء بهذا الفن الجدید »> فقد روى ))٤٤‏ صاحب البیان 
المرب ان ااظفر لن ابي عامر افترح علی شعراله في تعض أو قات الربيع من 
دولته قطعا نوارية فی المنثور وهو الخيري وفئ الزهر وغیر ذلك من انواع 
النوار . وكان شديد الاعجاب بذاك > کر الطلب لانواعه في مظانه ٤‏ واحب 
۷ الس ۰ ۱ ۱ 
اذا ركه اتو مروان ذكلزه تهافت الركب في الفيعان والا کم 


وقوله في الترنجان : 


"میں سس ی سوت و ا و 








۲ ب لقح الطيب جا ب اص ۲١۹‏ ۰ 
۳ سے المرجع السابق 1 
1 ب ج٣‏ ص ۱۸ء 


۲ ۰ -. 3 


۸۷ 


لم آدر قبل ترنحسان مررت اسه ان الزمرد قضسان وأوراق «41) 
من طيبه سرق الأترج نكهته سا قوم حتى من الاشجار سراق 
بشارك الخمر في نفي الهموم اذا ما شمه مؤثر بالمحر مشتاق 
کانمسا الحاحب الميمون غلمه غفعل الحميل فطابت منه اعراق 


والمتأمل في هذه المقطوعات براها تحري على نسق شعر ابي تمسام 
والرمادی والحزبری من حيث ادماج الازهار في النسيج العام للقصیده > 
فتبدو وكأنها وشي بطرز به الشعراء ما سخلعونه علی سادتهم من حلل الدح 
والثناء . وفی عصر ملوك الطواثف الذي يمثل العصر الذهبي للادب في 
الاندلس ؛ اقبل الشعراء على هذا الفن اقبالا شدیدا . ولدننا. قصاند كثيرة 
بعخدها وشيت معالعه بو صف الطبيعة » وبعض بالخمر ٥‏ والثالث هم 
جميغا » ومن أمثلة الاول قول ابي حفص بن الشهيد بمدح العتصم بسن 
صمادح من ماوك الطوائف (4۷) : ۱ ۱ 


سى كل غیت صادق البرق وابل ‏ منابت نوار الربی والخمائُسل 
فروي غصونا كالهدود تطلعت من اوراقها في مثل خضر الغلائل 
خليلي" عو حاسسي على الر بع دارسا ‏ بحيي رياضا أحدقت حداول 
ملاعب كاسات ونزهة أعين ‏ ومسلسی لشتاق وذکری لغافل 
جواد كان الارض جمعاء راحة له وبحور الار ض جمس انال 


وشبغي ان لاحظ الدارس ما في البيت الثاني من مزج بین صسور 
الطبيعة والانسان © بتفق مع ما ذكرناه فى غير هذا المكان من ان الطبيعة 
حلت عند هم محل الر اه » والاشاره ١ل‏ ی الربم الدارس ده في البيت الثالث و كد 
هذا المعنى حيث اخذ بكي ديار الأزهار كما كان العرب فيما سسق ہسکون 
د بار الأحة (۸) ومن ن الثاني فو له في ١‏ لن صمادح أنضا ٠:‏ 


٦‏ ب سه +٭ 

۷ ل الذخية القسم الاول المجلد الثاني ص ۹۹ . 

۸ س وقد صرح الصتوبري ھن شعراء الشام بان الرباض صرفته عن الاطلال ‏ الطبيعة 
للدکتور وفل ص ۲۱۱ . 


۸۸ 


فشربتھا کلف الف ؤاد عميدا راحسا وکالت مره عنقودا ۹03)). 
ختمت بطينتها وزمزم حولا قس وغادر بابسههبامس دودا 
وتنوسیت فكأن صف دنانها في الحان اصحاب الرقيم رقودا 
وكأنما الخمسسار كلبهم وقد القنى ذراعيه وسد وصی دا 
فاذا شممت فمسكة مفتوقة واذا لحظت فبارقا معقودا 
راذا طعمت فريق اشنب واضح شف الشوق تجنبا وصدودا 
حذت على خلق ابن معن فاغتصدت املا وكنزا للسرور عتيذا 


ومن الثالث قصد ه لاد ي عامر دن شهيد أرسل بها الى المؤتمن عد المزيز 
1 ن أبي عامر وفيها سول عن الطر داثرہ : في الرباض (50) وبصل ذلك باللخمر 
ومجالسها ۔ ۱ 


امس الر ساح بحو عاصم فحلین اشطتار العمانسم 
سهر الحیسسا برناضها فأسالها والشور نانم 
حتى افتدت زهراتها كلفيد باللج العوانسیم 
مين یسات لم تبل كشفت الخدود ولا العاصم 
و صعستار أنكسار شکت خجلا فعاذت بالكمائم 
ورد كما خحاست حدو د العين من لحظات هائم 
بكر الحسان بردنھا من كل واضحة اللافسم 
وضحكن عجبسا فالتقت فيها الباسم بالمباسم 
وكأننسي ايهم لف مل قادمسن أحباعء دارم 
وتکاوست فيها الاہہا رق وهي فاهقة الحلا هم 
فکاننسا فيها اعفارت والکژوس من الرواجسم 


۹ ے الذخيرة القسم الاول الجلد الثاني ص ۱۹۹ . 

۰ ل ارسلها اليه ضمن رسالة ظويلة ستجدیبه ضیغة . وااژتمن من احفاد التصور 
مؤسس دولة بني عامر بالاندلس في النصف الثاني من القرن الهجري الرابع ۰ ولا زالت 
دولتهم في اواخر ذلك الفرن خلل موالي آبائه واتباعهم متربصین حتی اذا سقطت الدولة 
الاموبة في صدر القرن الخامس الهجري وانقسمت الاندلس الى دوللات بحکمھا أمسراء 
بسمون بملوك الطوائف آمر هؤلاء الولي الؤتمن الذکور علیهم في بلنسية بشرق الاندلس 
وأقام لنفسه ملكا هناك . الذخيرة القسم الاول المجلد الاول ص ١54‏ . 


۸۸۹ 


وان من سدن الملو لد سليل أقيال خضارم 
شكو الرآعات تنعما ويقخصسج من حمل التمائم . 
لا تستحيه الراشفا ت ولا تباليه اللوا سم 
لازمت باب محله والنجح من قنص الملازم 
وبعيلكلة الارحسساء نا زحطة على اسدی الرواسم 
امن فتنة قداسبلت ظلماتها سيد تارب 
فكاننسانغعمنني سا ق على العمى في ظل عات 
حتی انتضى عبد العزبے زعزيمة من صدر عازم 
فبدت لتنا سبل الهدى بنواجم قير الهواجسم 
وقد عز على اهل المجون الا بستغلوا بضاعتهم في التمهيد لمدائحهم » مع 
ان المجون جدير بأن بعث السرور والانتعاش في نفس الممدوح » فيزيد في 
عطاء الشاعر » ويبالغ في اکرامه .. وابو ۔الشمقمق من أسبق الشعراء الى 
هذا النوع من المقدمات .. وقد روى له ابن العتز في طبقاته قصيدة خفيفة 
الظل بمدح فیها هرون الرشيد ويقول في اولها : ۱ 
عاد الشمقمق في الخسارة وصبا وحن الى زرارة (۱) 
ويعول في ثناباها ٠‏ ۱ ۱ 
ان السي ال تركتهم بالمصرأ كلهم المعصارة 
وش ریسم بول الحما رهزاج ه بول الحمارة 
وحینما استفحل الجون فی الشعر » وکلف الناس به » واشتد اقبال 
الرؤساء عليه » وعظمت عطاباهم لاصحابه في القرن اارابع للهجرة جس 
طالت المقدمات الاجنة حتى كادت تطغي على الغرض الاول وهو المدح . 
ذلك قصيدة ابي حامد الانطاكي التي بقول فیها : ۱ 


متيخترا متشمسرا لن ے“ ادلو الك 
فاأدرت حین تسسادروا دلوي فكان عسي الد بر 
با للر حال تصافع_یوا فالصفع مفقتسباح السر ور . 





1 بت ص ٭ 
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لا تففلوه فان ستل أحقاد الصدور 

هو في الجالس كالبخو ر فلا تملوا من بخور 

ولأحزتن لانم ا دنا لضج القدور 

رحلوا وقد خبزوا الفطي ر فقاتهم أكل الفطر 

لا والدي نطق النبي ی بفضله بوم الغدسسر 

مالامام ابي علي ي في البرية من نظ4سیر 
كان في الحقيقة قد فاز بها جمعاء حيث استمتع بما فيها من فكاهمة 
ومجون ۰ ۱ 


۲ ا شيمة الدهر ح١‏ ص )۲۸ء 


1١ 


النصل الاق 


اغراض ااشهر ومدی م آصاسا من تطور 


أخذت اغراض الشعر نصيبها الو فور من تلك الثوره العامة التي آصابت 
الحياة والادت في ذلك العصر . فظهرت آغراض لم بعر ف عنها الشعر شینا 
الزهد وتوسع الشعراء في اغراض لم یکونوا بخوضون فيها من قبل ال 
قليلا کالخمر والحون والطبيعة . وتضاءلت بعض الاغراض ؛ وتقلص ظلها 
كالغزل العذرى لضعف دواعيه واليك الان عرض لكل من هذه الاغراض . 


الغزل بالمذكر : 


بدأ هذا النوع المنحرف من الغزل في شعر ابي نواس خلال النصف 
الاخير من القرن الثاني للهجرة . ومنذ ذلك الحين والشعراء بخوضون فيه 
دون تحرج أو مبالاة ولن نشغل انفسنا ہما شغل به بعض مؤرخي الادب 
انفسهم من البحث عن مصدر تلك العدوى الجنسية . وهل نزحت الى 
العرب من الفرس او غير الفرس لان معظم هذه الآراء من باب الرجم بالغيب. 
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و فهما بن من أمر فالناحية الحنسسية لا تفیدنا فی قليل ولا كثير 4 
وکل ما بعنينا هو مجاهرة ابي نواس بها » وتردیده لها في شعره » مع انه 
کان في وسعه ان بنفسی في حماتھا ما شاء له شیطانه وانحلاله » وان 
بستر بعد ذلك عیوبه كما هي العادة بین البتلین بهذا الامر من التاس . 

وهذا الشذوذ الزدوج بمکن تفسیره بأحد الامور التالية او بها حمیما: 

الاول ۰ ان آبا نواس کان مجنیا عليه » اعتدی عليه في طفولته والبه 
ابن الحاب 2١‏ كما تروی بعض كتب الادب او غر والة » فظل بعدها مکوتا 
شاعرا بالهوان والذلة . ومثل هذا النوع من الشواذ بجد عزاء ولذة كبيرة 

ي الظهور بمظھر الفحول الین ستیحون حمى غیرھم من الضعفاء 
والهاز یز > وكثيرا ما بتظاهرون بأنهم اصحاب اليد العلیا فی هذه القضية 
الخاسرة من طر فیها » وسر فون في تعداد أسماء ضحاياهم ومعشو قیهم من 
الفلمان » حتی بفیروا راي الناس فیهم . وقد نجم ابو نواس من هذه 
الناحية نجاحا كبيرا » فقد نسي عنه کل شيء الا انه كان ماجنا خلیعا بهوی 
الغلمان وبطاردهم وتغزل فيهم » واي شيء كان تمناہ غير ذلك ؟. 

والثانی ۰ انه كان بهوى الغلمان حقا وبنال منهم ٤‏ ومجاهرته اذن تكون 
محرد تحد منه للمجتمع أو بسارة ادق 0 زار من وخر الضمر . فالخارحون 
على المجتمع من الشواذ شعرون بآلام شدنده ؛ وبتوجسون خيفة من كل 
نظر ٥‏ او ملا حفة ہو جھھا الناس اليهم ؛ فاذا كان لدى ١‏ بعضهم الجرأة او 
التو قح الکافی آثر ان بجهر بما برتكبه ویدافع عن مشيروعيته » وبتحدی 
الناس به وبذلك بصبح مهاحما بعد ان كان مهاجما » ویتخلص نهائيا من 
الهو اجس وآلام التخفي والتستر . 

وأمر ثالث يمكن ضمه الى ما سبق في تعليل تلك الظاھر ٥‏ المنكرة > ونعني 
به تملق ابي نواس للأمين وتحببه اليه » فقد كان الامين متهما » وقصصه 
مع كوثر وغير كوثر من غلمان القصر معروفة 0 وقال ان والدته زبيدة حين 
رات كلفه بهم زودت قصره بالجواري وقد البستهن زي الغلمان » عسی ان 
تصر فه عن هؤلاء الى او لنك . 

اليس من حقنا بعد هذا ان ندعی ان ابا نواس کان بغزله هذا بحاول ان 
بروج لمذهب الخليقة النحر ف 4 وأن ھون عله وعلى الناس من أمر ذلك 


ا سب الاغاني ج ١5‏ ص ٤ ۱٤١‏ ص ۵) ۱ وأخبار أبي ٹواس لابن منظور ص ۰ - ا ے 
؟ ل الطيري ج١١‏ - ص ۲۱۵ (الطیعه الحسینیه) ۰ 


۹۳ 


اليس هذا هو ما بمكن ان نفهمه من مثل قو له (۲) : 
اما والله لا أشرا حلفت نه ولا بطسرا 
لو ان مرقشا حي تعلق قلبه ذكرا 
کان ثيا س4 أطله ن مسسن آزرار ه قرا 
آما عناصر ذلك الغزل فتختلف بعض الشي ع ع ن العزل بالمؤنث من حيث 
ان معظمه بدور حول اعجاب الشاعر وافتتانه بالفلمان مع وصف مواضع 
خاصة من آبدانهم و صغا لم عما وراءه من رضات وضيعة 71 و نکاد الغزل 
بالمذكر بكون نهجا وسطا بين الغزلین ن الحسي والعذري » بمعنی انه لا بعف 
عن ذكر الاوضاف الحسية ٤‏ وبدور حول العواطف دوران العذري » كما انه 
لا بتورط في ذكر الفامرات مفصلا فيها تفصيل الحسي الفاجر . وربما كان 
من الخير آن نذکر عده نماذج تتحدث بنفسها عن خواص ذلك الغزل . 
في غلام ': ۱ ۱ 
الي غدامن حبکم ميت كعروة من حب عقراآء 


ويشول في آخر ٠‏ 
قضيب حين شل في امتدال فان ولى فسانره کلیب (ہ) 
وقال في ثالث : 


ديت من تم اليه الظرف والادب ومن بيه اذا ما سک ال ا 


۰ ۳ مثل هذا التوجيه لا بسكن قبوله الا في ضوء ظاهرة تكاد تكون عامة وهي أن الشعر 
بجمع أقسامه تقربا حتی ما سمی منه بشعر الزهد كما ستعرف بعد قليل كان مسخرا 
لخدمة الحكام ٤‏ او بعبارة اخرى کان بباع ویشتری بالمال . 

€ ا ديواله ص 4.۲ . 

٥ے‏ دووانه ص 4مء.؟ ۰ 

1 - دیوانه ص 1۱۰ ۰ 


۹ 


م ساعة منك خطتها ملائكة ازھو علی‌الناس بالذنبالذي کتبوا 


دور ان اهم ما كان دفتنه من الفلمان اھتزاز اعوادھم ونضارتها كما 
و ظاهر من الامثلة الساشه ومن قوله انضا و ی غلام ۰ 


تفرد بالحمال وقال هذا من الدنیا ولذتها نصیسی (۷) 
براه الله حين ری هلالا وخفف عله منفطع القضيب 
فيهتز اھسلال على فضیب و هدز القضيب على كنيب 


وان دل ل مثل هذا على شيء فانما بدل على تمكن الشر من نعسه واستيلاء 
الشیطان على معظمه 8 


شعر الزهد او النزاهد. : 


كان ابو العلاء العري بقول كلما هم بإنشاد شيء لابي العتاهية : «قال 
الداهیه ابو العتاهية» ونحن لا بسعنا بعد الدراسة الطولله لشعرہ الا ان 
نسلم برای اہی العلاء فيه فقد استطاع ان بضلل الباحثین والنفاد ما شرب 
من اثني عشر قرنا . ولا بزال شعر دهفي مدار سنا الثانو ره بل وحامعاتشا 
بدرس على انه منبعث عن زهد او ما شمه الزهد مع أنه أبعد الاشياء عن 
ذلك . حقيقة بتحدث ابو العتاهية عن الموت وما بؤدي اليه من خسراب 
القصور » وتفرق الخدم والجنود » وبتحدث عن تفاهة الدنيا » وبدعو الى 
الزهد فيها » وفى ملذاتها و شهوانها » وريما تحدث عن الحنه والنار » وعن 
القناعة والرضا بالقلیل والجود والكرم ٤‏ وربما نهى عن الحرص والبخل 
والشره » ولكنه رغم ذلك لیس من الزهاد في قليل ولا كثير » فحيا سه 
الخاصة وتشبثه الشدید بالمال الى اخر لحظه من حياته تشككنا في كل ما 
قاله ٤‏ فأى انسان اذن كان هذا الداهية » و فیم نظمت كل تلك الاشعار ؟ 
ان المنابع التي تفحر منها ذلك الشعر > والدوافع التي اعانت عليه دمکن 
ردها الى أصول نلائه . 
اولها ٠‏ حقد مرکز على اولی الحاہ والسلطان وجميع. الضقات الممتازة 
في المجتمع لتر قعها عليه سب اتضاعه الشدد عنها حيث كان لوالدسن 
تافھین وما الوت فی نظرہ الا الطرىق الوحيد لازالة ما بين الناس من فوارق 


ن ۹ 


والفاء ما للسادة من امتيازات . وخیر ما بمثل ذلك ثوله ؛ 
نصيبك مما صرت : دالا فتثوبان من قبطية وحنوط (۸) 
كأنك قد حهزت نهدى الیاللی لنفسك فى آندی ١لر‏ حال أطيط 
وصرت الىدار هيالدار لا التي أقمت بها حيا وانت نشیسط 
محل به الأقدام وبحك تستوي وصید کرام سادة وط 


وكأنه بتحقیر الدنيا » والتھون من شأنها » وسرعة زوال نعیمها » بر ند 
ان بلفت نظر المتغطرسين من ذوى الجاه الى ان ما آوتوا من متاع الدنيا لیس 
بذي خطر عظيم » ومع ذلك فهو سربع الزوال » وشيك الفناء » كما ترى 
في مثل قوله ٠‏ 

لن نبني ونحن الى تراب نصير كما خلقنا مین تراب 

ألا ساموت لم ار منك بدا أتيت وما تحيف وما تحاسى 


ثانيها ٠‏ اتفاقية. سربه بين الشاعر من جهة والفضل بن الربيع مع 
زبيدة زوج الرشيد من جهة اخرى 2٠١0‏ وغابة هذه الاتفاقية ان طلق العنان 
لعواطف السخط والكراهية التى سمملھا بين حلليه لذوى الجاه والسلطان» 
ومن بينهم الرشيد نفسه ١١‏ وتلك النقمة التي تعتلج في صدره على زينة 
الدنيا وملاهيها » حتى شیم الدنيا وبقعدھسا ضد 
مجالس الانس والطسسرب التي تجمسيع الرشيد بالجواري منافسات 
زبيدة في قلب الخليفة من جهة ٤‏ وبجعفر البرمكي عسدو الفضسل 
ابن الربيع ونديم هرون على الشراب من جهة اخرى » وهذا هو سر ورته 
على المتع والشهوات ومجالس الفناء واللهو ٤‏ تلك الثورة التي اوحت اليه 
۸ - ديواله ص ۱٤١‏ . 
۹ - دبوانه ص ۲۳ . ۱ 
٠‏ يويد هذا أبيات أرسلها الشاعر الى الفضل بن الربیم عند غضب الرشید عليه 
وفیها بقول ملکرا الفضل بتلك الانفاقية : 
أجفوتني فيمن جفاني ٠‏ وجعلت شانسك فير شاني 
و لطاا اي مما اری كلل الامان 
حتسی اذا جار الزما ن علبي صرت مع الزمان 
الاغاني ج٣‏ - ص ۱۲۱ . 
۱۱ - كان سبب ذلك تلكؤ الرشيد في اتمام ما وعد به هن ترويج عتبة له . 


۹۹ 


نمثل قو له ٠‏ 

اسا من بین باط ة ودن وعود في بدي غاو مغن" (0١)‏ 

اذا لم تنه نفسك عن هواها وتحسن صونها فأليك عني 

واي قبح أقبح مسن لبيب بری متطربا في ملل سني 

اذا سا 1 شب کھسسل لشيب فليس بتائب ما عاش لدي 
دخل على ۱ رشيد فو حده بكي وبين دنه تصيدة ۰ من شعر ابي ۳ 
منها قو له : 

هل انت معتر سمن خرت منه غداة قضی دساكره (۱۲) 

ویمن أذل الدهر مصرعه فتبرأات منه عشانسره 

لعد كانت زبيدة ترید ان تجعل من الرشيد رجلا عابدا » زاهدا في كل 
شيء من الدنيا سواها » وابو العتاهية وشعره وسيلتها الى ذلك و بظهر ان 
ما كانت زبيدة تلقي به من مال الى ابي العتاهية قد اغرى ابنه بأن نسج 
على منواله > فارهص داش بابس الصوف والاعتکاف لیڈ سے 


مهارة ولباقة قد نصحه بالاستمرار في تجارته ۰ 





۲ - دوانه ص ]۲۵ . 

۳ ب دیوانه من 1۲۳ . 

1 - زھر الادب <؟ دا ص ۲۲۵ وانظر الى هذه المحاورة بين ابي العتاهية وولده كما 
برویها الحصري : «دخل ابو العتاهية على ابنه وقد تصوف . فقال : ألم اکن قد نهيتك 
عن هذا ؟ فقال وما عليك ان آتعود الخير ٤‏ فقال : با بني بحتاج التصوف الى رقة حال 
وحلاوة شمائل و لطافة معنی > وأنت ثقيل الظل » مظلم الهواء » راكد النسیم جامد العینین 
فأقدل على سوقك فانها آعود عليك : وکان بزازا» . 

ونحن لا نری ضرورة الى کل هذه الثمائل الحلوة لو كان التصوف خالصا لوجه الله 


۷ الشعر العربي - ۷ 


ومن عجب ان مؤرخي الادب بعتقدون ان ابا نواس قد قال ما قاله فی 
الزهد مخلصا وعللوا ذلك بان النفوس مهما كانت شريرة بعتريها احيانا ميل 
بحو التوبة 4 وندم على العصه : والحق أن انا نو اس لم بو من بشسيء من 
ذلك ولم بفكر فيه واكبر الظن انه اراد ان بشارك ابا العتاهية في مال زبيدة 
كما تدل عسه الفصه التالة ( التي بروها ابن منظور عن ابي مخلد 
الطائي وفيها بقول «قال لي ابو العتاهية ان ابا نواس لا بخالفك > وقد 
احببت ان تسأله الا بقول في الزهد شیئا » فاني قد تركت له المدبح والهجاء 
والخمر الرقيق » وما فيه الشعراء » وللرهد شوقي . فبعثت الى ابي نواس» 
فحاء الي وأخذنا في شاننا > ثم قلت له ٠‏ ان أبا اسحق من قد عرفت في 
حلاله و تقدمه . وقد آحب الا تقول في الز هد شتا فوجم عند ذلك وقال: 
نا انا مخلد قطعت على مانت احب ان الىلفه من هذا . ولا آخالف ابا اسحق 
فما رغب أليه» ۰ ۱ 

وعباره الروي واضحة في ان هناك نوعا من الاحتكار فرضه ابو العتاهية 
على شعر الزهد ولا بد ان بكون وراء هذا الاحتكار مصالح مادية . فلو كان 
خالصا لله واليوم الاخر > ]ا ضاره ان بشركه فيه اهل السموات والارض 
لان خزائن الله تعالى لا تنفد » ولكن خزائن زبيدة محدودة ولا شبغي ان شعم 
بها احد سواه . وفي الدح بعد ذلك مرتزق واسع لابي نواس بغفنيه عن هذا 
الاب الذي افتتحه ابو العتاهية » والطريق الذي مهده لنفسه . 

وثالثها : شعور سكن اليه الشاعر » وفكرة استراح اليها » وتلك ان 
نصب من نفسه واعظا ٤‏ نطق باسم الدين > وتحدث بلسان الرسول »© 
فيقابل بتصفيق العامة واحترامهم » ومثل ذلك بنسيه أو بقلل على الاقل مما 
بعانيه من آلام الشعور بالضعة والتفاهة والى هذا الدافع بمكن ان برد كثير 
من شعره الذي دور حول الحنة والنار والزهد في الدنيا وفي ا مال حین 
دلقي في عبارة هادثة شبيهة بعبارة الوعاظ والمرشدين ومن ذلك قوله ٠‏ 

من سالم الئاس سلما من شاتم الناس شتم ۱۹۶) 

من ظلم الناس اسسی من رحسم الئاس رحسم 

من طلب الفضسہل السى شر دوي الفضل حر م 


وقوله : 


۵ - أخبار ابي نواس لابن منثور ص ۷۰ . 


۰ ۲۲ ۔ دیوان ص‎ ٦ 


۹۸ 


دا عا للناس لو فکروا وحاسموا أنفسهم انصر وا OY)‏ 

لا فخر الا فخر امسل التمی دا اذا ضمهسم المحشر 

و قبل ان نختم حديثنا عن ابي العتاهية هنا نحب ان نلفت النظر الى 
انه كان من أشد الناس تأثرا بالغرآن ومحاكاة له . ولا غرابة في هذا ما 
فقد روي انه قال بوما «قرات امس سورة النبأ » ثم قلت قصيدة خسیرا 
منها» + ولا بزعحنا ما في مثل هذه العسار ه من صفاقة ؛ وکل الذی شعل 
آذهاننا الان هو انها تدل على أنه كان بحاکي القر آن عن قصد . ولعله کان 
شم اذ ذاك الى قصيدته التي سول في اولها : 

ادل الحر ص والطمع الر قاس وقد تعقو الکر نم اذا استرانا 

وانما ذهبنا الى ذلك لان روبها بذكرنا بسورة التبا . ٠‏ 
خذ الناس أودع انما الناس بالناس ولا بد فى الدنيا من الناس الناس 

وكأنه با ات تخاول ان شت ددر ته على تكرار كلمة الناس خمس مرات 
في بيت واحد 4 كما کررت مثل هذا العدد في سورہ قصيرة , هذا عدا 
افتاسه الكثير من القر آن ۰ 
تحیط بالقرآن على اثر الباحث التي آثارها علماء الکلام حوله ¢ حين بحثوه 
من ناحية الحدوث والقدم. وتساء‌لوا عن اعحازه ٤‏ وعما اذا كان برجم الى 
اأسلوبه © ام الى صرف الله الناس عن ان ناو ۱ نمثله . 


کے سا سے ایی 





۱۷ س دبو آن ص ۰۱[ ۰ 


۸- الاغاني + ۲ باص ۱۲۷ . 


۹۹ 


الخمر والمجون : 
. بظهر ان ابا نواس کان بعاني آلاما مرة تنطق بها الابیات التالية : 


وما سرف الليل الطوسسل وغمه من الئاس الا من تنحم او انا (۱۹) 
خليون من اوحاعتنسسا بعذاونئتا شولون : لم تهوون ؟ قلنا : لذنبنا 
بقومون في الاقوام تحكمون فعلتنا سفاهة احلام وسخرية بسنا 
فلو شاء رنى ں لابتلاھسم دمأ اسه اد تلایا فکانس وا لا علا ولا لا 

فان فیها شکوی صارخة مکبوتة غلبت ابا نواس الماحن ؛ المغالط لنفسه 
وللناس حين بخدعها وبخدعهم عن خقيقة امرها ؛ فظهرت هنا في مطلع احدی 
مدائحه مختلطة بالغزل . وهذه الآلام والعواطف الکبوتة الشعوري متها 
واللاشعوري © هي التي كانت تدفع بالشاعر الى الخمر تعب منها وشرف 
في لحتها أو صابه واسقامه » اما منشاً هذه الآلام فربما كان من الصعب 
التعرف عليه > سوی ان شذوده الحنسي لا بد وان كون له صلة 
تلك الالام . 

والقارىء لأشعار ابي نواس في الخمر بوقن بان تعاطيها کان بهییء الجر 
الملائم لظروفه الشخصية تمام اللاءمة » فانه فضلا عن السلوى والنسيان 
والنشوة التي بشعر بها شاربها » تجمعه بسقاتها من الغلمان » وهناك بتقلب 
في اعطاف الرذيلة ما اتسع له الوقت وا ال والابيات التالية تمثل بصسض 
اهدافه من الذهاب الى الحانات : 


وأحسور ذمي طرقت فناءه بفتیان صدق ما ترى منهم نكرا (۲۰) 
فا ق عن ابوابه غر عائب واطلع من أزراره قمسرا بدرا 
ومر أمام العوم سحب ذا-سسه بجاذب منه الردف في‌مشیه الخص | 
قلت له ما الاسم حييت قال الي دعانسي ابي سابا ولقبني شمرا 
فكدنا حمیعا من حلاوة لفله نحن ولم تسطع انطقه صبرا 
وحاء بها والليل ملق سدوله مدلا بآن وافى محیطا ها خرا 
فما زال سقينا وشرب دائبا الى ان تغنى حين مالت به سکسرا 
فيا حسنه لحنا بدا من لسانه وبا حسته لحظا وبا حسنه ترا 





٠ے‏ دیوان ص ۲۸۲ . 


تقمنا اليه حين نام وأرعدت ٠‏ فرائصه تجری بمیدانه ضمرا 
فلما رای ان ليس عن ذاك مخلص ووافق هلين احساد لنا العصرا 

و بظهر أن ابا نواس كان من انصار المتعة الحسية فانا نراه حتى في 
مدحه بعلن عن تلك الظاعر* عنده دون أن بشعر ؛ كما في قوله يماح 
الرشيد ٠‏ 


ملك تطیب ب یام مزا عذب اذاف ی لم التسذوق 
ملدانحهھ ومع م2 ذلك" فعد و فف عليها 5 تمائد ومقطوعات رانعه من شعرہ ۰ ولا 
نحد تعلیلا اثل ذلك الهذبان سوى ما اشار هو اليه حين قال : 
الا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا اذا امکن الجهر )5١(‏ 

ونعني رذلك ان شده تعلقه بها تحعله حر نصا على ان تعیش معها دائما 
ان لم یکن شاربا کارعا فلاهجا بذ کر ها مسہحا بحمدھا . 

والخمر كل شيء في حباه أبي نواس ولا بزحمها في ذلك وى 
الى حانتها بسعی » وامام معبدھا تصلي . 

حج مثلى زبارة الخمار واقتنائي العتقار شرب العقاد ۲۷ 





والقاریء لاشعاره فیها سحب لكثرة ما آورده فیها من معان وما الحقه 
بها من اوصاف فقد أسرف فی وصف سقاتها وادواتها ولونها وما بعلوها 
من حاب وآأترها فى الشارب الى غير ذلك من آمور لا صعب الو قو ف علیها» 
ولذا نری الا نضیم الوقت فی الحديث عنها بالتفصیل ٤‏ ولکن شیئا واحدا 
تحب ان نلفت الانظار اليه وذلك عرضه لها في صوره العروس في كثير من 
الاحبان و جعل ذهابه اشر بها كذ هاب الخطيب الى خطسته وذلك حین فول: 


السا انيت الد همان اخطها من بين أصهارها وأحماها (TTD:‏ 
قال من الخاطون قلت له فنیان صدق فتال اكفا هما 


١؟ ‏ دبوان ص ۲۷۳ . 
۲ ذبوان ص ۲۵۵ . 
۳ ب دبيوان ص ٢١١٤‏ . 


أكون في مثل هد ا الحديث عن الخطية و دس الختام تعو بض شعوري 
أو لاشعوري عن حر مانه من الزواح الر سمي تقالیدہ ااختلفهة من خطبة 
وصداف وما الها ۰ 
عنه حد بٹا عنهما ( .۰ فانه قد تخلف في الجون تخلفا شدیدا > رغم ادعائه 
بالغزل می ۱ وذلك وان خف على آسماع بعض الناس ٤‏ فانه تفیل 
عن ما 
وغ رز ال زان بالقا مه ردفا بربربا (ہ٣۲)‏ 
قاده ابليس طوعا بعد ماکان عصیسسا 
فسقینکٹاہ على الور د شرابا ذهيا 
فكشفنا على بياض الرد ‏ ف وبا قصبيا 
فركبل اه بلا سر ج ركوبابمرزوبيا 
وحمدناالسسير لما أن وجدنه وطي ا 
هر | الحون" أنه لم شل للجمهور ولکن لطائفة خاضة ؛ 4 ھی طائفة الرقعاء من 
امثال ابي نواس 3 ١‏ 
اما ا حون الذي بضحك ولا بؤذي فيمكن ان للتمسه عند شعصسسراء 
الاجيال اللاحقة من امثال ابي الحسن محمد بن عبد الله بن سكرة الھاشمی؛ 
محمد د الانظاکی بالنساء 4 وأبي عد الله محمد بن مسعود بالاندلس (TY‏ ۰ 
ور فته على القلو بت والاسماع الی بعد ۵ عن الو ضوعات المخحلة التي 


| mr Fra FEY ia ابس سی‎ 


. وقد حاكاه فيهما كثير من الشعراء ولعل أقربهم منه عبد الله بن العباسي‎ ٤ 
, ۲۵۲ ۔ ص‎ ۵ 
اقرا للثمالبي في بتيمة الدهر للثلائة الاول : ولابن بسام في الذخيرة للرابع‎ - ٦ 


۱۰ 


أو کان ذلك على حساب و ثار هم و سمعدهم ۰ ۱ 
ولا لحد تعلہلا لذ اك الا ما نعنهده من ان الحون بو ع من الشذوذ 4 لحا 
سيلة وقرسة لتخدیر الاعصاب وتهدله انس نقد أكثروا من الخوض فيه. 
شخصِه کاک التي اشرنا الها 34 وعوامل 2 وسياسية 4 أهمها میل۔ 
الحتمع العربي المفلوب على امره الى اللهو والرح شأن المجتمعات المتحضرة 
من وبایه وسيلة . 
الصارعه و نجو ها من 13 العست و و حك الیو م متنگسا فما شاع یتنا من 
تمثيل هز لي ¢ فائنه 000 97 العصور فد وج في الشعر العربي ایسر | اد(ه 
شصد اضحاك ألرؤٌساء وا ول ج جوائز هم ن۷۸ وقد روى لنا ار 
اسماء بعش الخلفاء الذین اتخذوا الضحکین من الشعراء لتسليتهم > 
واحادیث ابي دلامة مع خلفاء بني العباس مشهوره ء ولهم مع آمثاله امثالهاء 
فلير جع الیها من شاء في کتب الادب والتاريخ » وفي مروج الذهب طرف 
صالح مدها ۰ 

وريما انتهز بعش ۱ اده ھی ن ااوژر!ء و اشباههم احدى. الفر ص المواتية 
ا۔جعاوا من الشغر ماده فكاهة و تسلمهة ٠‏ ومن ذلك ما اخرنا ده الثعالبي ")2 
من ان الصاحب بن عباد اوعز الى الندماء المقيمين فی حضرته ان سز وا 
ابا عیسی بن المنحم .حين نفق برذون له كان الصاحب قد حمله عليه ۰ وقد 





۷ ب ویلیها الحدیث عن ااصفع والضرط ونحوه من الامور المضحكة . فاذا ما تعرضوا 
لذکر الفواحش بدا من حديثهم قصد الدعابة الذي بخفف من سماجتها كما ترى في هجاء 
الواساني لادن ابي أسامة ۰ وقد ذكرناه في الفصل الخاص بالهحاء . 

۸ - بؤيد ذلك ما رواه الثعالبي من ان ابن حجاج إمام اهل المجون في عصره كان 
مکرھا من اهل الجاه والساطان وكان طول عمره بتحکم على وزراء الوقت ورؤساء المصر 
تحکم الہ ي على اهله» تمة الدهر سج ۲ اص ۲۱ . 

5 شيمة الدھر ‏ ح٣‏ ناص ۱۹۲ . 


۱۰ 


ہی هذه الدعر ه الکر دمه عدد غير قايل من الشعراء . واليك عدة أبيات مما 
حادت به در بحه ابي القاسم بن أبي العلاء في تلك الناسبة > والتیکسم 
والحون فيه غير خفي و فیه ول : 

كته خلال (۲۰) الخز وانتصت له مخالي حرير رحن منشنه عطسولا 
اقام عليه آل اعوج «۲۱) ماتمسا واعلی له آل الوحیه عونلا 
ففي كل اصطبل أنين وزفرة ‏ تردد فيه بكرة وأصي لا 
ولو وفّت الحرد الحياد حقوقه لما رحعت حتى المات صهيلا 
ولو أنصفته الخيل ما دقن بعده شرا ولا بلا ومتن غلي لا 


وما زال هذا الفن ستشري وستفحل ودزداد اعجاب الناس به ورضا 
الرؤساء عنه بل وإثابتهم عليه حتى رایناہ بحتل مطالع القصائد عند 
المداحين من اهل المحون وقد ذكرنا الموذحا لذلك عند الحديث عن بناء 
العصہد٥‏ . 

وشفي آلا ننسی ان اضطراب الدولة » واستداد الاحانپ من ترك 
وفرس واشباههم بشؤونها » مع تطامن الحق وانکماشه » واستعلاء الباطل 
واختیاله قد 7 صدور بعض الناس أسى ؛ ودفع آخرين الى السخرية من 
انفسهم ومن الزمن بتلك الحيلة البريثة ا أمونة العواقب . واليك بعسض 
أمثلة لا قيل فى تلا الغئرة من محون وندا بأبيات فالها أبن ححاج وقد 
رای كلاب عز الدولة بختیار تطعم لحوم الجداء . 


رات كلاب مولانسا وقوفا ورابضة على ظیسسسر الطرنسق 
فمن ورد له ذنب طوبىہل پعقغه ومھل سوب خلو قي 
نصلی بالحدا فوددت انی وحق الله خ ر كوش سلوقسي 
فيا مولاي رافقني كلب اکسل کل بوم معرفيكقي 
اری القصاب قد اضحی عدوي لشوم البخت وا الح صد صي 
جفاني اللحم وهو شقيق روحي فمن بعدي على ذاك الشعيق 

اما اہو الرقعمق فیتول قصيدة بعحب فيها بنفسه وبأنه کان قوادا 
حاذقا ٠‏ 


الال أعوج فرس لبني هلال بنسب اليه جياد الخيل والوجيه من الخيل : الذي نخرج 
يداه عند النتاج معا ۰ 


فاطیب العيش ما کان عندي انام لفق قلّدوني «۲۲) 
وکنت علبسا سه ضصممما وأقود الناس في سکون 
والناس بسعون لحو داري من کل ارض وفصدوي 
ومن أشعار أبن مسعود في هذا ألياب : 
جنبونسا سجينة العشاق ودعونا من الهوی والتلاقي (۲۲) 
واقلوا من البكاء على الرسم م ولا تأسفونا هقدة الفسراف 
مأ بشخص الحیب نفرح ذو العمل 1 ولا بالخ.دود والاح داق 
انما املك رده من بقابا من دحاج مسمثنات عتاق 
واذا قل لي مین انت صب وعلام اسکاب دمع ۱ق ي 
قلت : بالسكاج والحمليا ت ورخص الشوامما بالرقاق 
وجشيش السميذ أعذب عندی من رضاب الحبیب عند العناق 


الطضيعة : 

عرف الحاهليون الطيعة واحبوھا وأكثروا من القول فیها فوصفوا 
القفار والحبال » كما وصفوا السیول والامطار وما شت عليها من أعشاب 
ونحوها وكان اكثرهم وصفا لها امرؤٌ القيس المي وهب نفسه ووقف ملكته 
على متع الشباب المختلفة من غزل وخمر وصيد وخيل وتحوال بین أعطاف 
الطبيعة وتغنى بكل ذلك في شعره » ولم بحطم قيثارته الا اموت » وان 
تغرت نغماتها بعد مقتل ابيه فصار فيها حزن مختلط بالحد . ولا تكاد 
تخلو قصائده الكبرى من ذكر الصيد والخيل والطبيعة وابیاتھا في ختام 
معلفته م ن اجمل ما عرف في الشعر الحاهلي خاصا بوصف الطبيعة وقد 
اقتدی به آئمة مدرسة الصنعة في العصر الجاهلي من أمثال زهير وأوس 
ابن حجر ۰ ولكن الطبيعة احذت تتطور في العصر العباسي في نفس الانجاه 
الذي تطورت الية الحیاه العامة والآداب . 

فارتدت ثيابا انسانية لم يکن لها بها عهد في العهدبن الاموى والجاهلي 
وقد رابنا صوره من ذلك في * شعر أبي تمام وابن ش هيد حيث شمهوها 


۲ ا یمه الدهر للثعالبي <۴ ص .ھ. 
۳ _ لفه ا لا ص ۲۸٦‏ . 


بالنساء ات وانکارا . ولکن اهل الاند لس كانوا اکثر نحاحا وتو فیفا في 
ذلك من شعراء الشرف ٠‏ ومأثور أشعارهم في ذلك الباب أرق وأبرع © 
ويظهر ان شعورهم بالطبيعة وامتزاجهم بها كان اقوى وأعمق . واليك آبیاتا 
هو © ام امرآه كما تحدثنا الانیات نفسها وطر هه سحچها ۰ 
لها رمح محبوب وقسوه قلسه ون ہبعک م کي 
مل دت بدي باللطف ابغي اقتطا فیا لا حعلھا ریبحاشي وسط مجلسي 
وكان لها ثوب من الزغب أغبر برف على جسم من التبر املس 
فلما تعرت في بدي من لباسها ولم تبق الا في غلالة نرجس 
ذکرت بها من لا ابوح رذ 5 - فاذیلھا في الکف" حر تلتفسبسني 
واليك ابياتا اخرى للطليق الرواني تبين مدى ما كان من امتزاج بين 
انفسھم وبين الطیعه من حهه © وتشابه بينها ولین ن المرأة من جھ- ے 
احری (۲۵) ۔ 





ودعت من اهوی اصیلا ليتني ذقت الحمام ولا اذوق نواه 
فو حدت حتی الشمس تشکو وجده والورق تلدب شحو ها هسواه 
وعلی صانسل ر قه من بعمعذهة فكأنها تلفي الذي ال أه 
وغْدا النسیم متلضا ما يننا فلذاك رف ھوا وطاب شاه 
ما الروض قد مزحت ره آنداوه سحرا بأطيب من شذى ذكتسراه 
الزهر ممه ونكهته الصبا والورد أخضله الندی خداه 
فلذاك اولع بالرياض لانها اند تذكرئني نهنن أهصواه 

وهذا الشبه الذي تصوروه بين الطبيعة والراه وتلك العواطف التسادله 
بینھم وبين الطبيعة هو الذي مهد لظھور الطبيعة في هلح كما ذكرنا في 
غير هذا المكان . 


1 ل الشعر الاندلسی (غرسيه غوس) ص ۹۰ الحلة ص 166 . 
ه؟ ‏ نیکل ص ۲۷ . 


وأسس هنا من تعلیل لاختلاف مذھب العدامى عن الحد ثین من حیث 
وقوف الاوائل عند حدود الصورة الظاهرية للطبيعة » والربط بينها وبين 
العواطف الانسانية عند الاواخر سوى ما قدمناه من ميل الجاهليين الى 
التصوير 4۲۷ . ونضیف اليه اليوم خضوع الطبيعة في بوتقة العقلية 
الحدثة ما خضعت له معظم مظاهر الحياة نتيحة للعلم والحضارة ؛ الذي 
بمیل الى تعمق الاشياء » والربط بين بعضها البعض © وتعليل ما لم یکن 
بحتاج منها الى تعليل عند القدامى الى غير ذلك من آثار تقدم العالوم 
والفنون . فقد رای الاوائل ثمار الفواکه التي كانوا بعيشون عليها تسقط 
دائما الى الارض وحدها » ولکن احدا منهم لم بفکر یوما من الایام في سبب ‏ 
سفوطها نحو الارض » حتى وقف منها احد أقطاب العلم الحديث موقف 
الناقد المصير » وربط بیٹھا وبين حاذبية الارض . ومثل ذلك بمكن أن 
تقال في الإدب والشعر فعد مر شعر اء العصر بن الجاهلي والاسوي آلاف 
المرات على الازھار مصفرها ومحمرها دون ان بلاحظوا في ذلك شینا سوى 
حمال منظرها وتضوع شذاها » حتی اذا حاء العصر العباسي بعلمه وثعافته 
وفلسفته . نضج العقل الانساني » واصبح بربط بين مظاهر الطبيعهة 
الختلفة » فيرى شبها بين صفرة الوجه من اثر الشوق . والصفرة الطبيعية 
في الورد والازهار » وبحس في النسیم رفه واعتلالا فيخيل اليه » أو 
بعبارة ادق بخيل الى الناس انه بعائي من الشوق الى الحبیب مثل ما 
تعانبه » فأصيب ہما أصيب به الشاعر من رقة وضعف كما رانا عند الطليق 
المرواني ۾ أو بتوحع لاشاعر فلعي من اللاء ما لفيه كما ترى في قول أبن 
زیدون . 
انی ذكرتك بالزھراء مشتافا والحو طلق ووحه الارض قد راقا (۲۷) 
و للنسیم اعتلال في اصائله کانما رق لي فاعتل اشفاقا 

هذا وشبغي ان نشیر الى ما كان من اتساع هذا الفن اتساعا کبیرا ام 
شف عندما آثرنا اليه من احتلاله صدور القصائد » بل قوی سلطانه على 
النفوس حتی غلب على بعض الشعراء كاين خفاحه بالاند اس والصنوسري 


كان القدامى بعيشون على هامش الحياة ٠‏ ولا بكادون بتغلغلون ببصائرهم وراء ما 
تقع عله آبصارهم من تلك القشرة الس طح ة للعالم الذي اهمون كيه ۰ 


۷ دیوان شرح كيلاني صن ۲۵۷ . 


۱۰۷ 


ظروفه الان ما بعين على معرفة الاسباب التي انتهت به الى ذلك سوى 
لاندلس وهي تتمتع بما بتمتع به حوض البحر الابيض المتوسط من سماء 
مشرقة ؛ وجو دفيء . هذا الى احاطة البحر: بها » وكثرة رباضها وزرعها . 

اما السبب الثاني فاضطراب الحال السياسية » وتزعزع ملك المسلمين 
بالاندلس » واضطراب الدولة كاضطراب حال الاسرة تدفع افرادھا للبحث 
عن هواية من الهوایات يشغلون بها انفسهم » وينسون بها آلامهم فيتجه 
بمضهم الى الرياضة البدنية ٤‏ وبنصرف بعض اخر الى المقاهي » او دور 
الخيالة او الخمر او ما الى ذلك » وهذا هو السبب فيما ندعيه من ان الحال 
الستیاسه الضطر به کثم ا ما تكون مسؤولة عن الاتحاهات الادبية المختلفة 
عن الحياة العامة وهربا من التفکیر فیها او الاتصال بها . 
مو قف آحد افص وعد وان الطرف الاخر کم كما ذکرنا سابقا . وکان هذا 
حيث صار بين الرسول وصحبه من جهه » وقریش ومن معها من جهمة 
اخری . وخمدت فی الوقت نفسه الخصومات بين القبائل ولو الى حين . 
حتی اذا جاء العصر الاموي عادت الخصومات بين القبائل الى اشد مما 
كانت عليه » كما نرى في شعر جرير وخصومه » ونهض الى جانبھا نوع من 
الحزب الزبيري والاموي والهاشمي 4 وكان لکل منها شفر او ه و دعاته ولم 
نعمر الاول طو بلا فاضطر شاعرہ الرسمی عبيد الله دن ٹیس ألر قات أن 
بدخل فيمأ دخل ده الناس وأن بهادن بني أمية رد ضي ام سط 

وفي عهد بنى العياس اتسعت الخصومه القيلية فبعد ان كانت تنشب 
بين القبيلة وجارتها او منافستها كما حدث في العهد الاموي ؛ صارت تشمل 
عرب الشمال جمیعا 1 وعرب الجنوب ٠‏ حيث ٠‏ وقف موا ضد اولك في 


۱۰۸ 


ألعصر ٠‏ ومن أمثلة ذلك فصد نله المشهورة التي شول فھا مفتخرا لعرب 
الجنوب ٠‏ 
فافخر بقحطان فير مكتئب فحاتم الجود من مناقبها (۲۸) 
عمر و و فیس وال شسسران ور لس 1 لل الخيل سد لدی ملاعا 
بل مل الى الصيد من أثاعثها والسادة الفر من مها لبها 
صل غسلن عن نسائ سم ما افرغ الأزد قي كعائبها 
وبأخذ بعد ذلك فى هجاء القبائل العدنانية واحدة بعد الاخری 2 
متعر ضا لتميم و فیس عيلان وأسد وبكر و تغلب والئمر وقاسط » متفضلا 
على كل منها بمذمّة ومنقصه > ليكون ذلك بازاء ما نسبه الى قحطان من 
مفاخر وامجاد ٤‏ ولیس بعجیب ان بطیل الرشيد حبسه فيها ٤‏ حيث بنتسب 
الخليفة نفسه الى قبائل الشمال . 
لهذه الثورة العارمة . واقرب من هذا لحقائق الاشياء ان بقال : ان الرجل 
كان حانقا على الجنس العربی » لکونه مجهول النسب » تافه الحسب فيهم» 
وهم قوم سرفون في تقدير انفسهم » وبتطاولون على الناس بأحسابه م 
كما يبدو من قوله ٠‏ 


ولفارس الاحرار انفنٹس انس وفخارهم في عشرة ممسدوم )۲٩(‏ 
نادمتهم آرتاض في آدابهم فالفرس عدوي سکرهصسم محسوم 
واذا آنادم عصبة عربية بدرت الى ذکر الفخسار تمیسسم 
وعدات الى قيس وعدت قوسها سبيت تميم وحمهم مهزوم 
وہنو الأعاجم لا أحاذر منهم شرا فمنطق شر بهم مذموم () 
لا سذخون على الندم اذا انتشوا ولهم اذا العرب اعتدت تسلیم «4۱) 


۸ ا دن وانه ص ٢۱۵١ء‏ 

۹ ب دوانه ص ۳۳٢٣‏ . 

۰ سے لعي الهم لا بحمدون الثرثرة على الشراب . 
١‏ ۔ بلخ كفرح . تكبراء 


٠١5 


وابیات اي نواس هذه تذكرنا نوع اخر من الخصومات ودعني به ذلك 
ي بالشعوبية > فقد انف ھۇلا لمواالي من تعالي العرب علیهم . وہدا 
وما كان لدولهم من ماض محيد . ومن هؤلاء في عهد بني أمية اسماعيل بن 
في المدح امام هشام بن عبد الملك في قصیدہ لم بذكر فيها. شینا لهشام » 
مما أغضب الاخير » حتى أمر بان بفط في الماء » ففعل به ذلك حتى كادت 
من مشل كسرى وسابور الحنود معا والهر مزان لفخر أو اتعظي سم 
الرفيعة في الدولة » واشتراكهم في السياسة العليا لها . وكان من آثار 
ذلك ان جهر شعراؤهم بمهاجمه العرب والتهكم بهم » وكانوا قديما لا 
بطمعون في اكثر من الاشارة الى مجدھم السابق » وللقون على ذلك نكالا 
شددا . وكان من أشد الشعراء ت نعصبا للعرس بشار بن برد » والمتوكلي من 
ندماء المتوكل العباسي . ومما قاله الاول في هذا الصدد لبعض الاعراب ) 
و فد فخر عليه ٠‏ 
احین کسیت بعد العری خرا ونادمت الكرام على العقار «4۲) 
ومما قال الاخير ااا ۱ 


وه ۱ لبني هات 4 أجمعين هلمو | الی الخلع قىل الندم (E)‏ 


٢‏ بت الافاني ج 6 د ص ١58‏ ۔ 
۴ بت شه ج ۲ لا من ۲۳ . 
٤‏ بت تاربخ الشعر السياسي ص ١95‏ . 


11. 


ملکناکسم عل وة بالرما ح طعئسا ؛ وضربا سيف حدم 
واولاكم سك آباوٌو نا فما الى وفيتم بشکر التصسم 


ولعل القارىء لهذه الابيات » بری البون الشاسع بينها وبين ما كان 
بقال في العصر الاموي من أشعار في هذا الصدد . 

اما الشعر السياسي أو الحزني »> فقد ظل قو با وان اختلف عن سلفه 
في العصر الاموی من عدة وحوه . 

اولا : ضعفت فيه نزعة التحمس والتطر ف التی كنا نراها عند الكميت 
واہن فیس الرقيات . 

انیا : قل عدد الاطراف المعنية بتلك الخصومات فى هذا العصر ٤‏ حيث 
انتهى الحزب الاموي بانتهاء دولته » كما حدث للحزب الزبيري من قبل . 
ولم سق في الميدان الا العباسيون ومعارضوهم من العلوبين . وكان لكل 
حزب دعاته من الشعراء ٠‏ وعد الله سن العتز العساسی كان من اكثر الناس 
دفاعا عن اسرته وهجوما على العلونین » ولا بضعف من قدر ذلك الشعر الا 
ما كان من اختلاطه بالشكوى والفخر . الامر الذي جعله بدو وکانه اثر 
من آثار النزاع الشخصي بينه وبين ابناء عمومته ومع ان انصار بنيالعباس 
من الشعراء فيما عداه کانوا طلاب أموال فان بعضهم ربما احتج لسادته 
فأحسن الاحتجاج وبلغ من ذلك ما بريدون كما نرى في مثل فول مروان 
ابن ابي حفصة بخاطب العلوبین : 
خلوا الطر سق لھعثر عاداتسسم حطم المناكب سوم كل زحام )٥(‏ 
وارضوا نما قسم الاله لكسم به ودعوا وراثة كلل أصيد حامي 
اني کسون وليس ذاك كائنن لبتي البنات ورائه الاعمسام 

واذا كانت هذه الاسات تمثل الواقع المرس الذي وحد العلو ون انفسهم 
امامه » وتذكرهم بثوراتهم الفاشلة ضد الاموبين والعباسيين . وأخيرا تكاد 
تفحمهم ہما تشبر اليه من قوانين الميراث » فان الابيات التالية. السيد 
الحميري تمثیل العو اطف التى كانت تحيش فى صدور العامة لحف ۵۸ 
الرسول من ابناء علي وفاطمة » وهي عواطف لها تأثیرها العمیق على 


۰. 1۲ سم ضصحی الاسلام ج ۲ ص‎ ٥ 


۱1 


النقوس . 

اذا آنا لم احفظ وصاة محمد 
فأني کمن شری الضلالة بالھدی 
ومالي وتيم او عدي وانما 
تتم صلاتي بالصلاة عليهم 
بکاملة ان لحم اصل عليهمو 
بذات لهم ودي ونصحي ونصرتي 
وان ابرا بلحي على صون ودهم 
فان شت فاختر عاجل الفم ظلة 


ولا عهده بوم الفدیر المؤكدا س 
تنصر من بعد الهدى وتهوذا 
اواو نعمتى فى الله من آل احمدا 
ولسست صلاتى بعد ان اتشهدا 
وادع لهسم ربا كريما ممجدا 
مدی‌الدهر ما سميت با صاح أحمدا 
أحق وأولى منهم أن دا 
وألا فأمسك كي تصان وتحمدا 

واعل القارىء بلاحظ ان الشاعر ,كاد بشمل العباسيين انضا بمدحه 
وولائه حيث انهم من اسرة الرسول التي بتغنى بحبها ومحامدها . وفسی 
الحقيقة ان حملة السيد الحميري لم تكن موجهة ضد العباسيين بقدر ما 
كانت موجهة ضد الخلفاء الراشدين الثلائة السابقين لعلي ٤‏ لحياولتهم دون 
توليه الخلافة . 

ولكن الشاعر الذى شبه الكميت تماما من حيث الحملة على الاسرة 
الحاكمة هو دعبل الخزاعي الذي هاجم خلفاء بني العباس بقدر ما اشاد 
بذكر بني علي وتوجع لهم » ومن ذلك قوله في الأمون : 
اسومني الامون خطلة عاحز او ما رای بالامسن راس محمد (۷)) 
اني من القوم الذین سیوفھسم قتلت اخاك وشر فتك بمقعد 
شادوا بذكرك بعد طول خموله٠‏ واستفذول من الحضیض الاو هد 


وتری له الى حانب ذلك شمرا عاطفیا رقیقا فی بني علي مثل قوله : 


قفا نسال الذار التي خف اهلها متی عهدها بالصوم والصلوات (۸)) 


وأنن الا لي شطت بهم غربه الثو ی 
هم اھل مراث النبي اذا اعتز وا 
وما الناس الا حاسد ومكدب 


أفانين في الآفاق مفتر قات 
وهم خير قادات وخر حماة 
ومضطفن ذو احنة وترات 


۷ ب معحم الادباء ج ۱۱ دس .ام 
۸ لس نفسه ص ۱۰۲ ۰ 


۱1 


ملامك في اهل النبي فانم احباي ما ماشو وال ثقاني 
ارى فیهسم في غير هسم متقسما وی من فیئثمەمىسم صفرات 
وبنبغي أن تذکر وانت تتحدث عن شعر الخصومات نوعا جديدا كل 
الجدة » لعله اشد تصو برا لما اصاب الحياة السياسية والاجتماعية مسن 
تطور خلال العهد العباسي من أى شيء اخر . ونعني نه تلك الحرب الخفية 
والتي کانت امتدادا طميعيا النضال السياسي المستتر المكشوف الذي بل ور 
بين الفضل د ن الر بیع و السمر امک ۰ ولم تتنحول 2 ی صدام ب بين الشاعر دن ٠‏ لان 
كلا منهما کان مأ حورا لا ھٹم الا بالناحيه الماد به لتلك الحرب ولان سادته 
خطیرا حين اتخذ خلفاء بني العباس الوزراء والحجاب ؛ على غير ما كان بفعل 
لامویون اذا رن عدون ۶ ی أنفسهم في أدارة شؤون الدولة . وقد دعا 
العصر الحديث 2 وكان اول مظهر من مظاهر ذلك الا تکاله ما ثار ر نین الربیع 
فيه الر بیع مو شك النادر ه في الدس والا قاع جہی تمکن من طرد اس سار 
الدس والكيد 8 وما كاد الر شید تولی مقالید الحکم رسميا 4 و بضعها في 
بد نحيى البرمكي وأولاده عملا 4 حتى غلت مراحل الحقد في صدر أبن 
الربيع » الم بكن والده اکر راس فی دولة الهدي بعد الهدی » فكيف بر ضی 


الجيشاري (الوزراء والکتاب) ص ۱۵۲ وما بمد‌ها . 


۳ 020202020202 الشصر العربي - ۸ 


هو بالتأخر والانزواء . لقد اخذ برسم الخطط وبعد العدة للابقاع بالبرامكة 
فانشا حزبا عربيا اعضاؤہ من بين کبار العباسيين ٤‏ ترعاه زبيدة » وبدير 
هو دفته » هدفه مقاومة ذلك النفوذ الفارسي الذي رفع البرامكة لواءه ؛ 
ونصب عليهم الجواسيس في دورهم » وشدد الرقابة عليهم فلي كل 
مان (50) , 

والذي بهمنا من كل ذلك ان ابن الربيع اخذ بحارب مجالس اللهو التي 
تجمع الرشيد دائما بجعفر البرمكي فتحدث بینھما نوعا من الانسجام بصعب 
معه على ابن الربيع التفرقة بينهما كما اشرنا الى ذلك من قبل . وهنا بأتي 
دور ابي العتاهية الذي كان عليه بعد ان امتنع عن امداد المغنين والمغنيات 
بشعر الحب ٤‏ كي یصوغوہ الحانا وأغاريد بحيون بها مجالس الرشيد مع 
ندیمه حعفر »© کان عليه بعد ذلك أن بمطره بوابل من شعر الزهد يجري 
دمعه على احيته مدرارا » وينغص عليه ملذات الحياة . ولم بستطع البرامكة 
ان بكتموا غيظهم فقد روي ان الرشيد قال یوما لابي العتاهية صف مجلسنا 
هذا وما فيه من نعيم فأنشا بقول والفضل بن نحيى حالس : 

عش ما بدا لك آمنا في ظل شاهقة القصور ٠١‏ 

يسعى عليك بما اشتهيت م لدى الرواح او البكلور 

فذا النفسوس تقعقعمت | في ظل حشرجة الصدور 

فهناك تعلم موقنا ماکنت الا في فغفسرور 

وما كاد بفرغ من انشاده حتى اخذ الرشيد فی البكاء » وقد انتهز 
الفضل هذه الفرصة السانحة ليشفي صدره مما به من غل فقال للشاعر: 

«بعث اليك امیر المؤمنين لتسره فحزنته» فقال الرشيد : «دعه فاسه 
رآنا في عمى فكره أن بزيدنا منه» . 

واخرا لم بجد البرامكة بدا من محاربة الفضل : بن الربيع وشاعره 
بنفس السلاح الذي شهراه في وجوههم . وحمل أبان بن عبد الحميد تلك 
الامانة وكان من آثار ذلك نظمه لكتاب كليلة ودمنة . فقد ذكر الروأة ان 


٠‏ - ان السہب المباشر في قتل جعفر البرمكي وهو اطلاق سراح الثائر العلوي يحيى 
ابن عبد الله ما كان ليطلع عليه الرشيد لولا ان احد الخدم الذي يعملون فی بيت البرامكة 
لحساب الفضشل بن الربيع ورد انهی الخضر اليه ۰ 


اه دیوانه (بیروت) ص ۹۲ . 


۱1 


بحبی بن خالد كلف أنانا بظمه و تمحله ي ذلك تعحلا شد بدا و شال أنه أغلق 
. عليه بعض منازله كي بفرغ مله في اقرب فرصة ‏ حتى آذا ما فرغ منسه 
اعطاه عشرة آلاف دبنار واعطاه الفضل خمسة «ولا ندري الا الله تعالى كم 
أعطاه حعفر ‏ وأقبلوا حميعا على الكتاب محفظونه منظوما» )٥٥٥‏ . 

وم بذکر لنا الرواة سر تلك العحلة > ولا اهتمام البرامكة بحفظه . 
ومعر فة مو ضوع الکتاب تهدنا الى السر في استغلال البرامکه له ان أهم 
أغراض هذا الکتاب قد ترکز في القصه الاولی من قصصه التي ترمي الى 
تحذير الاصدقاء من دس الدساسين وكيد المفسدين . ثم تدور باقسسي 
قصصه حول سياسسية الملك بأسلوب رمزی يجري على السنة الحیوان . 
واکبر الظن أنه الف اول ما الف ليكون نصائح مهذبة وغير مکشوفة قدمها 
أحد ااقربین من ماوك الهند اليه حينما توس خيفة من کاند أو حاسد »© 
واذا بدىء الكتاب بالغرض الباشر من تأليفه ثم زيد فيه بعض النصائح 
والوصانا الضرورية لكل من تتصدی لولانه أمور الناس . واليك تعض 
عناون تلك القصص حتی تری مدى صدق نظرتنا فيه . فالقصة الاولی 
بعنوان (الاسد والثور» تدا هكذا )٥٥٥‏ قال دبشليم اللك لبیدیا الغيلسو ف 
اضرب لي مثلا للمتحابين بقطع بينهما الكذوب الحتال حتى يحملها على 
العداوة والمغضاء . والقصة الثانية بعنوان «الحمامة المطوقة» وتتحدث عن 
الصداقة )٥٥٥‏ والثالثه بعنوان «البوم والغربان» وتتحدث عن الاعداء ووحوب 
الحذر منهم )٥٥۶‏ . والخامےة بعنوان «الناسك وابن عرس» وتنهي عسسن 
العجلة وتأمر بالروية 017) والسادسة بعنوان (الجرذ والسنور» وتتحدث عن 
رحل کثر اعداو ه راحدقرا به من کل حانب . 

ولعل البرامكة وقد أعجيوا بموضوع الكتاب » احبوا ان بسلکوا مع 

الرشيد ما سلكه الهنود مع ملكهم من قبل » وشهوه الى الاخطار التي 2 
ان بجر اليها انماع الفضل ر بن الربيع بينه وبينهم » راجین ممثل ذلك أن 


۲ - الاوراش للصولي ص ۲ . 

“اه ص ١ه‏ من کتاب كليلة ودمنة المطلعة الامرية سنة ۱۹۰۳ء 

۱ . ۹۵ ساص‎ ٥٢ 

وه ناص 1.۷ . 

5 سا ص ۱۳۷ ولمل البرامكة کانوا بودون ان پتروی الرشيد في الكال بهم . 
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بمتنع الرشيد عن الاستماع الى وشاته وافسادهہ . وهذا هو السبب في 
حفظهم لذلك الكتاب منظوما » فالنظم ایسر على القارىء والسامع » وأخف 
على الآذان » وأسرع الى القلوب. . 

ومن ندري لعل کتب. الادب لم تتسع الا للقايل من اخبار تلك الناورات 
السياسية . ولعل الامر لم یقتصر على انشاد البرامكة بعض تلك الابيات 
بحضرة الرشيد ٤‏ بل كان تنشدها أبان وغیر أبان من المفئين والوعاظ 
والضحکیس » كما ان آبا العتاهية لم يكن هو ااوحید الذي برتل آبات الزهد 
(وآناشید) الموت بين بدي هرون » بل كان بجانبه آخرون (۰۷) . 

وإليك فقرة من نظم آبان في قصة الاسد والثور نستعین بها على 
ابضاح فكرتنا وفيها بقول ٠‏ 

قال له السبسع لقد سمعت ‏ وکل ما تقوله فهمت <۰4) 

لكنني لست اظن مسا تظن ‏ بالثور من غش بلي ظني حسن 

قال له دمنة : من ثم اتى وهذه من حاله صي التسي 

رفعته حتی تصدی طوره وکان هذا لك مله شکسرہ 

وتلات آخلاق اللثيه الفاحر الکافسر الفرور غر الشاکر 

ما ان سزال ناصحسا نفاعا حتی ری من حاله ارتفاعا 

فعندها سمو الى ما فوقها الى التي لا ستطیم او قها ۹٩‏ 

واظن ان نواحي الحده في هذا النوع من الشعر السياسي بینسة . 
فالشعراء هنا لا تعنيهم القضانا التي بخدمونها كثيرا » ولا بعر فسسسون ‏ 
انمسهم لعضب الحکام من احلها كما کان بفعل اہن فيس الر قیات حين بدا قع 
عن آل الزبير » او الکمیت وهو بناضل عن بني علي ؛ بل بخدمون الاحزاب 
السياسية على نحو ما شعل الصحفیون الوم . وکل ما هنالك من فرق هو 
ان سلطان الخليفة الاستيدادي في ذلك العهد الغابر لم نکن سمح بقيام 


احزاب رسمية 1 او مھاثرات سماسےة مکشو فة 4 فوطت تلك الا حزاب 


۷ ب لم هتم ااؤرخون بتلك التيارات الخفية التي كانت تجري وراء الاستار © فلم 
دروا فيما قامت به زبيدة من حشد نحو مالتين. من جواريها في قصر الخلافة بقصد تلاوة 
القرآن - لم الرشيد بالغنیات من الجواري . 

۸ - الاوراق للصو اي ص ۹) . 

۹ .الإرق : الثقل ,والشوژم . 


۱1۹ 


نشاطا خفيا ملتوبا على اسلوب ذلك العصر في كل ما يتصل بالسياسة او 
حرية الرأي . 

والمتتبع لشعر ذلك العصر ستطيع ان بری فيه لونا آخر شصل 
بالسياسة من قرب وتولی فيه الشعراء الدفاع عن حقوق الشعب دفاعا 
متزنا > فلا بأخذ صورة الثورة او الهجوم المكشوف الذي تراه عند شعراء 
الشيعة » بل سدو في صورة التوجيه والرجاء الخالص لوجه الله والشعب» 


ونرى نموذجا لذلك في قول ابي العتاهية : 


اني ارى الاسعار أسع 


واری المكاسب نببزرہ 


وارى غمسوم الدهر را 


واری اليتامى وللارا 
من بين راج لم بزل 
شكون مجه ده بأص 
برجعون رفدك كي بروا 
من برتصي للناس غير 


م نصالحا متوالية )0٠١(‏ 





ار الرعية فالية 
واری الضرورة غاشية 


1 20207 وغاد؛ 7 


مل ف ی البیوت الخالية 
سمو اليك ورأحية 
وات ضعاف عالية 
مما لقوه العافية 
له للعيون الباكية 


با ابن الخلائف لا فقد ت ولا عدمت العافية 
ان الاأصول الطیا ت لها فروع زاكية 
وربما رمى هذا القفاز الناعم جانبا وهاجم الطبقات العليا هجوما عنيفا 


ٹنانا شعرہ الممنمى بشغعر الزهد . 


الم 


۰ دبواله ص ۲۰۲ (بيروت) ليس عجيبا ان نرى هذا النوع من الشعر لابي المتاهية 
فقفد كان لذ له ان بری وكأنه حامي الد هماء ضد الخاصة والحكام أرفساء لحاحات في رہ 
أهمها مركب النقص والحقد الذي اشرنا اليه في غير هذا المكان . وهذا القدر المختار جزء 
من قصيدة فيما بسمی بالزهد تبدأ بقوله ۰ 


ابسن القسرن الماضية تر کوا المنازل خالية 


11¥ 


وسا جامع الدنيا لغیر بلاغه ستتركها فانظر لن آنت جامع )١(‏ 
قلو ان ذوي الابصار برعون كلما برون لما جفت لعين مدامع 
فما يعرف العطشان من طال رہه وما يعرف الشبعان من هو جالع 
وصارت بعلون الرملات خميصة وابتامهم منهم طرید وجاےع 
وان بل ون الکثرات كأنما تنقنق في أجوافهين الضفادع 

ومع ان حقد ابي العتاهية على السادة والحكام بل والخلفاء كان 
مستورا )1١‏ او كالمستور فانه لم يسلم من التصریح به احيانا كما في قوله: 
ان الملوك سلاء حيثما حلوا فلا بکن لك في اکنافھم ظفلل ٠١‏ 
ماذا ترحنسي بقوم أن هم غضبوا حاروا عليك وان أرضيتهم ملوا 
وان نصحت لهم ظنوك تخدعیسم واستتثقلوك كما سنثقل الفلل 
فاستغن بالله عن ابوابهم كرما أن الوقوف على ابوابهم ذل 


أو قوله : 
ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلكت 0© 
الا لنقل السلطان عن ملك قد انقضى ملکه الى ملك 


و ظهر ان ملك الروم الذي كان معجبا بهذين البیتین او بخطة الشاعر 
العامة » قد أحب ان ستدعيه الى بلاده وستعین به على الدعايه ید 
الرشيد » على نحو ما بحدث اليوم اثناء الحروب ولكن الشاعر احجم . 

ولم یکن ابو العتاهية وحده في الميدان بل كان بجانبه كثير من الوعاظ 
الذين لا بتورعون عن التدخل في السیاسه بطريق مباشر أو غير مباشر کابن 
السماك وفضيل بن عياض (153) وربما كان عبد الله بن عبد العزيز العمری 
اعظم حراة من هذين فقد قال للرشيد یوما : «آن الرء ببذر في ماله الخاص 


سس سا 


۱ - ديوانه (بیروت) ص ۱۵۰ ۰ 

۲ - لقد ظلت اغراض ابي العتاهية من شعرہ السمی بشعر الزهد خافية حتی کشف 
عنها جهد متواضع لكاتب هذه السطور في رسالة الدکتوراه جامعة لندن . ۱ 

۲ ابو العتاهية للاستاذ احمد برانق (لجنة البیان العربي) ص ۱۷٢‏ ۰ 

6 مرآة الجنان ج ۱ ص 1۱۵ ۰ ۱ 

. ٦٦۷ الرجع السابق ص‎ -٥ 


1۱۸ 


فیحجر عليه . فما بالك بمن سذر في أموال المسلمين !» )٦۹(‏ وعندما سمع 
هرون یوما ان عبد الله في طريقه من الحجاز الى بغداد جمع ما لدبه من 
رجال اسرته وطلب اليهم ان بصدوه عن بغداد وبحولوا بينه وبين الرشيد 
وكان فيما قاله لهم : «لقد احتملته اثناء الحج » أبريد اليوم ان بحضر الى 
بغداد وفيها حندي وأوليائي فیفسدھم علي» (1۷) . 

والغزل بنوعيه قد تأثر أ|ضا ہما شمل الحياة الاحتماعية من تطور بکاد 
کون فوضى وفسادا فی بعض نواحيه » فظهر ف فی الحسي منه دعاره وتهتك 
انستنا خلاعة امریء الفيس وعمر بن ابی ربيعة . واليك نموذحا من شعر 


بشار بن برد ٠‏ 

حسبي وحسب الذي كلفت بے هتني ومنه الحديث والنظر (۹۸) 
او قبلة في خلال ذاك وما بأس اذا . . ۱ . 
او عضة فی ذراعهسا ولا وق ذراعي من شب اثر 


او لمسة دون مرطها يدى والساب قد حال دونه الستر 
والساق براقة مخلخلها او مص رسق وقد علا البهار 

ولا عجب والحال هذه أن بختنق الغزل العفيف أو غزل الحرمان كما 
سميئناه . فاذا استعصت الحراثر فالجواري في كل مكان بزاحمن الرجال 
بالمنائكب وهن على جمال بتضاءل في جانبه جمال الحراتر من العرب . ولذا 
لا نكاد نرى له ممثلا في هذا العصر سوى العباس بن الاحنف . 

وهكذا ام سق أمامنا من أغراض الشعر القديمة سوى الهجاء والمدح 
والفخر . وليس بعجيب ان نجمع بينها » فالثاني نقيض الاول ولا يختلف 
عن الثالث الا في الموضوع » وقد تغيرت هذه الاغراض ابضا تبعا تس 
العصر » فظهر في الهجاء عنصر التهكم وقديما كان الشعراء بمیلون الى 
الحد في هجالهم فيعمدون الى انتقاص الهجو بیان تخلفه في میادسن 
الشجاعة والكرم في عبارة رصینة فان غلوا في هجاتهم خرحوا الى السباب 
الحض كما ترى في قول الاعشی بهجو جهنام احد بني عبدان : 


سے سے سے سے 10 


كك ااطبري ج ٠١‏ ص 1۳۰ ۰ 
۷ - الاغاني ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 
٦۸‏ ۔ حد بت الاریعاء ج ۲ ص ۲۰۵ ٠‏ 


11٩ 


اتاني ما بقول لي ابن بظري اقیس بابن ثعلية الصباح (۹۹) 
اعبدان ابن عاهرة وخلط رجوف الاصل مدخول النواحي 
حين آسر وا عبده بسارا وحيسيوه عندهم .. ۱ 
تعلم أن شر الئاس حي نادي في شعارهم سار «:۷) 


ولو ۱ عغسلس سس4 لر ددتموه و شر مه عست) معسار 2910 
اذا حمحت نساؤ كسم الله اخ لو ےل کا له مس معسسار 


وربما رابنا عند بعضهم شیئا من التهكم ولکن روح البداوة وصبفتها 
العامة تغلب عليه كما ترى في قول طرفة بن العبد بھجو عمرو بن هند : 
فلیت لنسا مكان الام غمسرو رغونا حول قيتنا تخور (۷۲) 
من الزمرات أسبل قادماهسا وضرته نا هركلة درور ۷۲۶) 
شار كنا لا رخلان فيها وتعلاوھاالکاش فما تلور ۷ 


وقد ظل الشعراء في العهد الاموي بنسجون على منوال اهل الجاهلية 
كما نرى في نقائض جربر مع الفرزدق فقد استغل الاول سوء حظ جعثن 
اخت الفرزدق واعتداء بني منقر عليها فأخذ بكرر ذلك في نقائضه تكرارا 
سمجا ونأسف لعدم استطاعتنا تسجيل شيء منه هنا » ولكن القارىء 
ستطيع ان بری صورة في قصيدته المشهورة التي بقول في اولها : 
أقلى اللوم عاذل والعتابا ٠‏ وقولي ان اصبت لقد اصابا (ه۷) 


والحق ان نقائضه جميعا لا تخلو من هذه النغمة البفيضة (۷۹) اما 


15 دبوان ص ۷۲ . 

۰ے دلوان ص ۸) ۰ 

الاب عسبه : ضرابه . 

۲ ل دیوانه ص ٩‏ ؛ الرغوث: الشاة المرضع ‏ تخور : تصوت » واصل الخوار للبقر. 

۳ ب الزمرات. ؟ قلیلات الصوف وخصها لانها أغزر آلبانا - أسبل : طال ۰ قادماها : 
ندباها ‏ مزكنة : ضخمة ‏ درور : كثيرة اللبن . 

6 الرخل : بفتح الراء وکسر الحاء الانثى من ولد الضأن ‏ تنور : تنفر . 

۵ - دووانه ص ٠٦۹‏ 

۲ - جربر ونقائضه للمولف . 


۱۳۰ 


بمثل قوله : 

انا البدر بعشيطر فعينيك فالتمسن بكفيك با أبنالكلب هلانت نائله (۷۷) 
استهانة به وبأبيه . وما من شك في ان الذوق العام كان بمقت هذا 

النوع من اليذاء ویمیل الى التعفف عر ن نهش الاعراض وتشبع العورات ۱ 

الک والفر . ودلیل ذلك أن التقاد وقد حصوا لجریر لم بجدوا له في 

الهجاء خيرا من قوله للراعی ۷۸ : 

فغض الطرف انك من نمسیر فلا کعمس بلفت ولا كلاسا 


وقد ترجم الجرجاني الذوق العام بقوله : «فأما الهجو فأبلفه ما جرى 
محری الهزل والتهافت 4 7 اعتر رض ہین ۳ والتعر دض ۰ وما فرت 
لت ) (۷۹) ۔ 

والآن وقد اشرنا الى ما كان من شان الهجاء في الاضي ورأي ااحدئین 
المحدتين فنذکر اله قد حد فيه اشباء واختفت احری ۰ ظهر التهكم ممتز حا 
بالھڪاء 4 واختھفی الحد بث عن الا حاب والانساب ومو أا قف الشحاعة 
والكرم ونحوها 2 (A*‏ 0 

ققد عدنا لا نری فی هجاء هذا العصر مثل قول الحطيثة فی الزبر قان: 


دع الکارم لا ترحل لبفیتیا واقعد فانك انت الطاعم الكاسسي 


وانما رابنا الشع اء سسلکون مسلكا قرسا من ذلك الذي رآبناہ عسسن 
الحرحائي منذ قلیل ٤‏ حيث بعمد بعضهم الى التهکم من بعض سالکین اسر 


۷۰ نتقانش حرير الفرزدق ج ۲ ص ۹۰۱ ها 

هلا طبقات الشعراء ص ۱۳۲۱ ۰ 

۹ ب الوساطة ص ۲۲ . 

لم ذکرنا في هوقف آخر ان الحديث عن الاسر والقبائل مدحا وهجوا قل سسب 
ضعف الروابط التي من هذا النوع ٤‏ نتيجة لشيوع الحضارة » ونمو الشخصية الفردیةء 


۱۳ 


الطرق واعظمها غناء في خدمة أغراضهم ٤‏ واعونها على النيل من اعدائهم » 
غير متورعين عن قذف الهجو بأشنع التهم ۸۱۲) وان خففا من حدة ذلك 
بعرضه في قالب الزاح الذي بختلط فيه الجد بالهزل ومن امثلة ذلك قول 
ابي نواس لابان دن عبد الحميد اللاحقي ناقضا ثناءه على نفسه : 


لم یکن فيك من صفاتك شي غير خلق مجحدر دحداح ١‏ 
لحبة لطه ووحسه فبیسسح واتثناء عن النهي والصلاح 
فيك ما بحمل اللوك على الخر م ق ويزري بالسيد الححجاح 
فيك تيه وفيك عجب شدید وطماح بفضوف كل طماح 
بارد الطرف مظلم الكذب ذو خر ق معيد الحدث نزر المزاح 
وقول ابي نواس لابان ایسر حملا حين یقاس بقول ابي العتاهية لعبد الله 
ابن معن بن زائدة : ۱ 
الا قل لابن معن ال( م لذي في الود قد حالا <(۸۲) 
لقد بلغت ما قالا فماباليت ما قلا 
ولو كان من الاسد لما صال ولا هالا 
فصع ما كلت خليت | به سيفك خلخ الا 
وما تصنم بالسيفا اذا لم تنك قتلا 
ولومدالىاذني + كفيه لمان بلا 
وقد حلده عبدالله انتقاما منه على تطاوله عليه واساءته اليه فقال فيه 
قصيدة اخری اشد صراحة واعظم ابلاما وفیها بقول : ۱ 


قال أبن معن وحلا نفسه على من الحاوة با اهلي AO‏ 
انا فتاة الحی من وائل في الشرف الشامخ والنبل 
وبلي ويا لهفي على امسرد بلصق مني القرط بالحجل 
صافحته وس على خلوه فقال دع كفي وخذ رحلسي 


تپ 


الم ظهر في هذا العصر وفي تنایا الهجاء اتهام بعض الناس لبعض بالتخنث أو ما هو 
شر منه » نظرا لانتشار هذه الفاسد الخلقية اذ ذاك ۰ 

۲ - ديوان ابي نواس ص ۱۷ والاوراق للصولي ٠‏ 

"لم الاغاني ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

4م ا لفسه ص ۱۳۲۱ . 


۱۳ 


اخت بلي شيبان مرت بنا ممشولة کورا على نفل 

قد نقطت في وجهها نقطة مخافة العين من الكحل 

اتجلد الناس وانت امسر تجلد في الدبر وفي القبل 
تعرف ان والبة هذا على تحلله من الاخلاق » وخروحه على التقاليد قد 
بغداد على سعتها «۸۰) . وكان مما قاله فيه ٠‏ 

مالي رابت اباك اسود غر بيت القذال كأنه زرزر 

وكأن وحهكت حمره ره وكأن راسكت طانر أصفسر 

وانن الحساب صليية زعمسوا و مسن الحال صليبة أشغفر 

ما بال من آباژه عرب الأ لوان بحسب مسن بني قیصر 
وهكذا استغل ابو العتاهية التباین الشدید بين لون والبة وابیه الحباب 
واتخذ منه دلیلا على أنه لیس منه © بل من سفاح . 

ولعل مو قف ابي العتاهية من والبة بفسر لنا طرفا من اسرار تطور 
الهجاء في ذلك العصر . الا تری ان الاول لو قال في الاخیر ما قاله الحطيئة 
في الزبر قان بن بدر ٠‏ 

دع الکارم لا ترحل لبفیتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي 

او مثل قول الاخر وقد عده قدامة من خیت الهحاء (۸۷) ٠‏ 

شم دوا علي ك مرحل من کاآنهسم الم بفعلسسوا 
ساخرون من العرف خارجون على التقالید » لا بحفلون بأحد ولا بستحیون 


۵ء سے الاغاني بجح ٩‏ ص 16 ۰ 
٦‏ بت تفس ٠.‏ 


۱۳۲ 


احدا. ان والبة وأضرابه لا همون الا تلك اللغة التي‌خاطبهم بها ابو العتاهية 
من شك فی ان هذا الاتجاه كان اثرا . من آثار الترف الذي شمل الحياة 
العامة ؛ ومیل الجمهور الى اللهو والمرح على نحو ما ذكرنا سابقا في الفصل 
۱ و قد استفل الشعراء هذه النزعة العامة لصحا الناس من خصومهم ) 
سيفي قط فرايت انسانا بلمحني الا ظلدنت انه بح قول ابي المتاهية 
في" فلذلك بتأملني فأخجل ۸۸ بعني قوله : 
فصسغ ماكتت حليت ‏ به سيفك خلخسسالا 
وما 7 تصسم با ١‏ سب ہف اذا لم تلك وخ سالا 
وكان هرون الرشيد كلما رای عبد الله بن معن تمثل قول ابي العتاهية 
اخت بني شيبان مرت بنا ممشوطة کورا على بغل ۸۹7) 
ولکن لیس معنى هذا أن السباب الممذع الکشو ف قد اختفی من الشعر 
تماما اذا ما زال هناك بقية منه نراها في مثل قول ابي الطيب المتنبي يهجو 
ابن کیغلخ : 
بحمي ابن كيغلغ الطريق وعرسه ما بین رحليها الطريق الاعظم (۹۰) 
بمشي باأربعة على أعقابه تحت العلوج ومن وراء بلحم 
بقلي مغارقة الاكف قذاله ‏ حتسی كاد على بد تعمم ` 
واشد منه صراحة وإقذاعا » وأعظم منه هجوما على الذوق وتحديا له 
هحاء شار بن برد لضحایاه وان شنت نموذحا لذ لك فاقرا فصيدنه في 
هحاء ء بحيى بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس والتي بقول في أولها : 
لا تبغ شر أمرىء شرا من الداء واقدح بحلم ولا تفدح بشحناء (۹۱) 


۸ - الاغاني ج ٣‏ ص ۱۲ . 
۹ ب لفسه ص ۱۳۱ . 
۰ - دیوانه شرح العكبري ج ٤‏ ص ۱۲۹ . 
١(ة ‏ ديوانه ص ۱1۲۲ ۰ 


کچھ 


وإليك بيتين آخرين للشاعر نفسه في هحاء المهمدي امیر الوّمنین 
وزوحته الخیزران وولي عهده الهادي 2 فانهما على سخفهما اقل ھحنة من 
شعره في بحپی بن صالح ٤‏ وفيهما تعول ٠‏ 

خليفة برني بعماته بلعب بالدبوق والصولحان ٩۲‏ 

ابدلنا الله تنه سره ودس مو سى في حر الخيزران 0 
۱ وشفي ان تلاحظ ان شخصية الشاعر ذات أثر قوي في الصبفنة 

الغالبة على هحائه ٢‏ فهحاء الأشراف خلاف هحاء السوقة . وأهل الدعاره 

والفجور غير اصحاب الدين والمفة وبحاول بعض الشعراء ان تهکم مسن 
خصمه فيلغ من ذلك ما بريد > بينما بتعثر الآخرون دون تلك الغابة :٤‏ 
الا ترى ان ابا العتاهیه قد نحح فيما أخفق فيه ابو الطيب التشي وذلك لغلبة 
الجد على الاخیر واختلاط الاول بالمخنثين من اهل بغداد وتعلمه كيادهم 
ودهاءهم . 

واذا اردت ان تعر ف فرق ما بين السو قه والخاصه فاثر! هحاء أمرىء 
الفیس لمسسيع لن عو ف احد ني طهبةه : 
الغ سبيعا ان عرضت رسالة اني كهمك ان عشوت احسام 0 
فاقصر اليك من الوعید فانشي مما الاقسي لا أشد حزامي 

ثم بستمر في هجائه متئدا هادئا حتى بختمه بقوله : 
خالي ابن كبشة قد علمت مکانه وانو يزلد ورهطه آعمامي 
واذا آذت لسده ودعتها ولا أ قیم بغر دار متام 40 

وحینما نضع بحانبه هجاء بشار او ابی العتاهیه بتضح ما اشرنا اليه 
من اختلاف الهحاء باختلاف الشخصیات :۰ والسبب في ذلك ان کل أناء ما 
فيه ينضح ؛ وان اهل الروءة بتقون العبث باعراض الناس محافظة علسی 
أعراضهم . ومن ذلك ما برویه ابن قتيبة 4۹۰۷ من أن قائلا قال للعجاج : 
انك لا تحسن الهجاء . فقال : ان لا احلاما تمنعنا من أن نظلم وأحسابا 


۲ بت و قفیات الاعیان ج ۱ ص A‏ . 
۳ - دوانه شرح السندويي ص ۱۷۸ .۰ 
ہ. ۹8 اذى على ون بقي » والصندر أذى : معناه تأذی . ولا بصح ان کون متا 


[۵ 


تمنمنا من ان لأظلم وهل رات بانيا لا بحسن ان بهدم . 
٠‏ اما اهل السفه فليس لهم من الاحساب والانساب ما بفارون عليه أو 
بعملون على صیانته . فلا بضبرھم بعد ذلك ان بھاجموا الناس او بتعرضوا 
لهجومهم . ۱ 

وقد استفل الجان من شعراء الفرنین الرابع والخامس الهجري 
الجون في الهجاء أوسع استغلال وآسواه والقاریء في بتيمة الدهر للثعالبي 
بری من ذلك ما سوءه ومنه ھجاء ابي القاسم الحسین بن الحسین الواساني 
لابن ابي اسامة » وفيه شول ٠‏ 

با ساكني حلب الوا م صم جادها صوب الغمامه0» 

آنا في مدینتکكکسم غرد مب لست من اهل الاقامه 


ثم بقول بعد قليل ٠‏ 
واذا بأسعود کالغنیےے ق عل شينًا كالدعامسة 


الى اخر ما قاله فيها . 

وفي المدح تغيرت المثل العليا تبعا لتغير الحياة الاجتماعیة © والمعابير 
الخلقية » فبعد ان كانت الشحاعة والکرم وحمابة الجار هي اهم ما بدور 
على آلسنة المادحين صرنا نرى اوصافا ترسم لنا شخصية مثالية غير تلك 
التي رسمها العصر الجاهلي لنفسه على ألسنة شعرائه » شخصية - 

رقة الحاشية وعذوبة الروح والظرف وغیر ذلك من الصفات التي بطلبها 

مجتمع متحضر راق نعيش في ظلال بني العباس (۹۸) ونستطیع ان نتبين 
ملامح ت نلك الشخصية في قول ابي نواس بمدح الرشيد 5 

ملك تطيب طباعه ومزاجه حلو الذاق على فم المتذوق 


هة ‏ الشعر والشعراء ص ٢٢‏ . 

۹ ۔ اليتيمة ج ۱ ص ۲۹۵. 

۷ _-۔ الشيح في هذا البيت والذي بلیه ابن أبي أسامة . 

۸ - ان المجتمعات كلما ارتفعت قل حديثها عن الشجاعة والکرم لمدم حاجتھا اليها 
حیث تتکفل الحکومات باطمام الحتاج وحماية الضعيف . ۱ 


۱۳۱ 


أو في قول ابي تمام .بمدح آنا سعيد الثفری : 
لك هضبة الحلم التي لو وازنت اجأ اذن ثقلت وکسسان خفيفا 
وحلاوة الشیم التي لو مازحت خلق الزمان القدم عاد ظر شا ۱۹۹). 
او قوله فيه : 
قطب الخشونه باللیسان مماقا فغدا حلیسلا في القلوب لطیفا 
هزته معضله الامور وهزها وآخیف فی ذات لاله وخیمسا 
مظان احصدت التحارب عقده شزرا وف حزمه تثقيفاأا 
واستل من آرائه الشعل التي لو انهن طبعن کن سيوقفا 
ولعل ملامح تلك الشخصية الحديثة تبدو أوضح ما تكون في تلك 
القصيدة التي أرسل بها آبان اللاحقي الى الفضل بن بحيى يزكي بها نفسه 
عنده وفيها بقول ابان : 
انےسا مسن بغفية الأمسير وکنز من كلوز الامیر ذو أرب ساح (۱۰۰) 
کاتب حاسب خطيیب اديب ناصح راجح على النصساح 
وظريف الحديث من كل فصن وبصي بترهات املاح 


شاعسر مفلق أخف من الرد شمة مما کون تحت الحنضصسساح 


ابصر الناس بالجسوارح والخيل وبالخسرد بالحسان الملاح 
كل ذا قد حمعت والحمد لله م على انني ظريرف المزاح 
لست بالناسك المشمر وه م ولا الماحن اللي سع الو قاح 
وکانما كان شفي للشخصية الحدشة ان تجمع بين عذوبة الخلق وحمال 
الخلق ولذا بحر ص آبان على الاشاره 1۱ ی الاخم ه حین انتهى من الاولی ٠‏ 
لست بالضخم با امیری ولا الد م م ولا نالحه_در الدحط يداح 
أسة جعدة وجه صبیح واتقاد كشعلة | لصسساج ۱۰۱ 


واذا شثت ان تعرف مدى ما كان بين القدامى والحدئین فضع قول 


۹ سے ونظره قوله ٠‏ 

رقيق حواشي الحلم لو ان حلمه بكفيك ما رابت في انه یرد 
۰ - الاوراق للمولي ص 5 ؛ ۵ . 
۱ - وازن انضا بين هذا البيت وقول طرفة : 

انا الرجل الضرب الذي تعرفوله ‏ خشاش كراس ااحیة المتوقد 


۱۳۷ 


الاعشی في قیس بن معدي کرب : 
واذا تكون كتيسة ملمومة خرساء بخشی الدارعون نزالها 
كنت المقدم قير لالس جشسة بالسيف تضرب معلمسا أبطالها 
بجانب قول ابي نواس في الرشید : 
بغشى الهحير بفرة مہدیسة لو شاء صان أدبمها الاكتان 
لكنسه في الله ميتذل لها ان التقى مسسسسدد ومعسان 
ات ۳ ی عظم الفرق لے ين الحياتين والعقلیتین . أما الاول فہحمد 
لصاح "تعر ضه للموت دون حنه »> وآما الثاني فیستکتر على ممدو صصسسه 
التعرض للشمس دون وقابة . 
اما الفخر فقد ظل على ما كان عليه فی شعر ذوي الاحساب من امثال 
الشريف الرضي الذي بقول مفتخرا بأسرته وعشيرته : 
انا من علمت قديمه وحديشه علم اليقين وان جهلت فسائل 
قومي الملوك وخيم نفسي خيمها افلج بمثل اواخري واوائلسي 
ولكن ظهر الى جانب ذلك روح جدبدة اهم ما تمتاز به انها فردبة بفخر 
ھا الشاعر بئنفسه لا بشیلته » لان الروابط القلية ضعفت © فا صیح كل 
فرد بشعر باستقلاله الذاتي في ظل الدولة وحمابتها وصار فخر الشعراء 
آدابهم ونباهة شأنهم اکثر من فخرهم بالشجاعة وحمابة الجار وغيرها من 
المثل العلیا عند اهل الجاهلية كما ترى في قول ابي الطيب ٠‏ 
انا الذي نظر الاعمی الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمسم 
انام ملء جفوني عن شواردها وسهر الخلق جراها ویختصم 
وکثرت فیها السالغات الدالة على الفرور كما تری فی قول ابی العلاء: 
باي لسان ذامني متجاھصل علي وخفق الربح في ناء 
ومن هو حتی بحمل النطق عن فمي اليه ويمشي بیننا السفسراء 
واخیرا نحب ان نلفت الانظار الى ان تحول الفخر والدح على النحو 
الذی ذکرناه » هو الذی بمکن ان سسمی تطورا ©» حيث تغیرت فيه ال 
العلیا تفیرا كبيرا . اما ما ظهر فی شعر الاموبین من تمدح بالدفاع عمسن 
الاسلام والسلمین © بدلا من الد فاع عن القیلة كما هو الشان فی الشعر 
الحاهلي » فلا نمثل تحولا خطیرا فی الشعر » حيث ان الو قف في , الحالین 
لا تعدو الاشارة الى بلاء القائد او الرئیس فی الدفاع عن الجتمم الذي 


TA 


جو لات ااشعراء في جو انب النفس الدشرية 


بالحدیث عن النواحي النفسیه لخطورتها واتصالها الوثيق بتطور الفكر العربي 
والحياة العربية . فالنفس البشربة لم تكن من الموضوعات التي أطال القدماء 
الخوض فيها او التعرض لها كما سدو في أشعارهم . اما في العصر العباسي 
بالكثير من ملاحظة الشاعر » ملاحظة لا تلبث ان تترجم الى آبيات ومقطوعات 
العباسيين من هذه الناحية » وان اختلفت دوافعهم الى ذلك » کل بحسب 
مزاجه وظروفه الخاصة . 
شحمون اتعسهم في مواكب العمالقه . ومعظم فلسفته تد ور حول هذه 
المعاني . ۱ 

اما الثاني فکان عاتبا على الناس » لانه بحبهم » عاتبا الرعاة لانم 
سیون الى الرعية » وعلی الرعية لانها لا تحسن الى نقسها . وحساول 
اصلا ح هو لا ء و آو لك و لکنه تعحل النتائج فینس ۰ ونادی نما نادي به 
الیائسون ؛ نادی بالانتحار » انتحار الانسانية جمعاء عن طرش الامتناع من 
" التزاوج والتوالد » وأخذ بردد الاناشيد في فضل الموت على الحياة . 


اما النالت فام نکن تقار يي آلام انتفاخ الشخصية كالمتنبي 4 بل على 
العكس کان نعائی تلك ١‏ الآلام التی تعانیها المرء حنما تبحس بتفاهته 4 ولذا 
تت على طائفة خاصة من المجتمع 4 و هي التی کانت تفو فه حسا وسا 
وسلطانا 5 ولم نکن الوت الذي أكثر من ذكره سميلا الى العضاء على العالم 

والناس فسي غفلاتهم ٠‏ ورخسا النية تطحسن 


كان باعترافه احب أقواله اليه ٤‏ لانه بشتمل على ابلغ وسائل التحطيم 
وهو الطحن ۔ ۱ ۱ 

وقد انخذنا من سؤلاء الثلاثة نماذح فقط © ولا فهناك کثیرون بجانب 
هولاء كانت لهم مشاکلهم . وکل ما نرید ان نلفت الانظار اليه هو ان الحضاره 
الحدثة حرت فی آذالها مشاکل مختلفه ؛ منها تعقد الحياة الاجتماعية 
بانقسام المجتمع الى طبقات متفاوتة في الحقوق والواجبات تفاوتا بدعو الى 
التنافس والتحاسد »© وقدیما كان الناس متساوس او كالمتساوسن في ظل 
النظام اسب وی الد سمتراطي التعشفب . ۱ 

وقد زاد من شعور الناس بذلك التفاوت ٠‏ الثعافة الحدشه التى عر فت 
الفرد بحقو قه وواجاته » حین بدا علماء الکلام بناقشون نظر دة الخر والشر 
وااصلاح والاصلح ٤‏ وهل بجحب على الله مراعاة العدل في معاملة عبده او 
لا يجب » واذا کان المرء اصبح لا يطيق أن بقع عليه ين حتی من خالقه 
الذي لا بسأل عما بفعل » فكيف به لو كان من بشر مذله بأكل الطعام ء 
ویمشی في الاسواق . 

ولیس معنی هذا ان القدماء لم تكن لهم مشاکلهم > او ازماتهم التفسسة 
پلی ولکن لم یکن لدیهم الفراغ الكافي للانصات الیها » او التفکیر فیها كما 
ذعل الحد تون بعد هم »© وان شنت فاستمع الى ما نو ند هذه الدعوى من کلام 
هؤلاء وأوللك »© قول طر فه بن ااعند . ۱ 





وافترقنا في المقدرات وسوی اد في الوت ینت فاستو بنا 


دبوانہ اس 1 ۲ ۰ 


۱۳۰ 


عر لك ما أمرى على بغمة هار ی ولا ليلو ی علی سر مد (٢۲)‏ 
اما ابو العتاهية فيقول : 


أقلب طر في مر 5 بعد ٭مسسر © لأعام ما فيالنفس و العلب تقعلب(؟) 


او بعول ٠‏ 0 ۱ ۱ 

نا دعس اسي تو فكيئنا حتى متسی لا ترعو لتنا (0) 
حتى متلسى لا تقلصہہ مين وتسمعين وتبصرلسسن 
اصبحت اطول من مضی املا وأضعفهمم شین 
نا نفس طسال تسکكکي بعر ا آانی حينا فحينسا 
دسا نفس الا تصلحي فتشبهي بالصالحیننسا 


و تفکسسر ی فما افو ل لعل فلت أن بلينسسا 


و ذا 7 ال سب في أن الفكر کشر | ما 00 دالو حدان عمف ا حدثین 
اصخرة انا ما لا لا تحركني . هذي الدام ولا تلك الاناشيد 
طیعنه قد حالت فصارت لا تتأثر نما تائر به سائر الناس ؟ اما القدامى 
فيصورون مشاعرهم دون مناقشه او تأمل ويل کما تری فو يي قول طرفة. . 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة . على النفس من وقع الحساء المهند (ہ) 

والذى. درد ان تصل اليه هو ما بدأنا به من أن النعس النشربة صارت 
ممدانا لدراسة الشعراء وملا حظتهم ٤‏ ملاحظة ظهرت في انتاحهم الادبي على 
في الماء والمرعى » او ھکذا كانوا بعتقدون على الاقل » صارت عند الحدئین 


۲ - هعلقته . 

. روت‎ ۳٣۹ دیوان ص‎ ٣ 
. ديوآن ص ۲۱6 دروت‎ f 
معلفته‎  ه‎ 


۱۳۱ 


في النفوس والصدور ؛ كما ترى فی قول التنبي ٠‏ 


كلما انبت الزمان قنسساة .ركب المرء في القناة سنانا 
غر ان الفتى بلاقي اناا کالحصات ولا بلاقسی الھوانا 
أو قول شار : 


والقدر وعبث الحظ بالناس © فقد أطالوا من ذلك عجبهم وحيرتهم كما ترى 

في قول شار : 

طبعت على ما في غر مخیئر هواى ولو خیثرت گنت الهد را 

فاصر ف من فصدي وعلمي مقصر وأمسسي وما أعقت الا التعمحسنا 
وقول ابو العتاهية قريبا من ذلك : 

| ویقول ایضا : 

ايا دنياي مالي لا أراني اسومك منزلا الا نباي < 
وفك اختلعت موافعهم مما نكر هون من آمور الحياة والأحياء » فحبنا 

لجأون الى المغالطة فیقول قائلهم : 

تضفو الحياة لحاصھل او غافل عما برام به وما تتو قنع 0 

ومن بغالسط في الحقائق نفسه وسومها طلب المحصال فتطمع 





آل شرح المكبري ج ؟ ص ٤٤٢‏ ۰ 

لاس دوانه ص ۱۳۸ ۰ 

۸ س دوانه ص 58 . 

۹ - دبوان التنبي شرح المکري ج ۲ مس ۲١٦۹‏ . 


۲ 


واحيانا يملثون تلك ااغااطة لني لا تقضي على الشكلة بل تمقدهب ۱ 
ظلا له الور بقة بردا وسلاما عل ی اکبادهم التروحة فیعول بعضهم عاتبا على 
الدنيا » شاکیا صروفها : ۱ 
قطلعت منك حبائل الآمال وحططت عن ظهر الطي رحالسي )٠١(‏ 
و مست ان آدقی لشي ۶ دات مما 9 هأ فيك 5 دشا وأن سفی لسي 
ولس شنت رب برقة خلب برقت لذي طمع ولمحة آل 
ما کا ن اشام أل رحاوك قاتلي وبنات وصلك بعتلجن ببالي 
قالان : سا دما عر ك فاذهبي بادار كل شتت وزوال 
أشعارهم عنارات تدل على أدراكهم التام لاس ار النصس البشربة ومسسن 

فان المتنبي بمثل هذا البيت ينبيء عن ادراك فطري لرأي علماء النفس 
فی الانفعالات وااعواطف المكبوتة )١١(‏ » وها تسببه للمرء من متاعب نفسسية 
واضطرابات عصبية وخلق حالة مزاجية تستمر مع النفعل وقتا طسول 
و فقصر حسب استعداده الشخصي ۰ ۱ 

وكان الشعراء قد دما لا يفطنون الى مثل تلك الآثار حين بدعو الععلاء 
ومن لم يصانع في آمور كثرة نضرس بأنياب وبوطا بمنسم (۱۲) 


۱ - راجع ما كتبه الاستاذ حامد عبد القادر في الانفعالات والعواطف بالجزء الثالث 


من كتابه «علم النفس» بالاشتراك مع الاستاذ الابراشي . واقرا بصفة خاصة صفصات 


۰ ۲۳۸ . ۱ 
| ۱۳ - ينبفي أن بلاحظ ان الاحتمال والصانعة ليست من خلق ۳ الذي یمیل الى 
المراحة والحازاة على الشر بمثله وزهير نفسه بقرر ذلك العرف الجاهلي بعد أبيات قلائل 
من البیت الاول حيث بقول : = 


۱۳۲ 


واذا شت مو ازنه اآخری لجن العقلية: الحدشة رالقد لمة مع 7 ۱ ول 


والظلم من شيم النفوس فان تحد ذا عفة فالملبة لا طلسم 
بجانب فول زھیر : 
ومن لم بذد عن حوضه إسلاحه بهد م ومن لا بظلم الناس يبظ سم 
فسترى ان زهيرا بمثل احد شیوخ القبائل وحكمائها حين ستحدنون 
عن قانون الناد نه ومنطق ألغابة 4 بيئما نکر نا المتنبي بمباحث علم النفس 
في تسه الطفل وهل هي خر 5 تطيعها 4 ام انا حول نیہن حوانحنا رواسب 
بل مالي لا اعود الى بيتين آخرين بكملان مع البيت السابق تصوبر 
الثورة الافسیة التي كانت تعصف براس الشاعر في تلك الائناء ويوضحان 
مدى تغلفل فكره في فهم الحياة والأحياء واعني قوله 0 
ذو العقتل بشقی في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
لا سبلم الشر ف ألر فيع مان الاذی ۱ حتی رای على دوادهة الهم 
ألا ندل الیت الاول علی انساع ال تطور خر فی آ ناف العكر العربية 
فبيذهما كان القدامى تحمدون التععل والتدش 4 فر حین ما صل الیهم من 
رشاش سير رطب البدن وبل الصدي ؛ اخذ هو شكو غرفه في ذلك 
الامن والدعة والغفلة . آلا يؤكد هذا البيت ما قلناه سابقا من ان الثقافة 
الحدثة كانت شرا على اهلها حيث فتحت أعينهم على ما حو لهم من مشاكل 
التفكير فيها والاسى لها فاتعبوا انفسهم وأتعبوا الناس معهم . 


>= ومن لم مد غن حوضصه بسملاحه بهدم ومن لا بظلم ا لاس بظلم 
ولیسں نی علا ان زهرا سا دشن نه و لخنه في الأول مذا لي مو حه و في الثاني واقعي 
مصور وشبيه بقول زهير الاول قول السموأل : 


و ان هو لم تحمل على النفس مها فلیس ألى سن الماع سہیل 


۱۳ 


اما البیت الشانی فيمثل بقظة الشاعر لا بدور تحوله ٤‏ واحساسه بخطر 
وی الشر المتكتلة في كل حهة من حهات الحياة » واصرارها على ان کون 
اها الغلبة والسلطان » رضیت الشرائع السماوية > والوشائج الانسانیه ام 
سخطت ؛ مما بجعل أزهد الناس فی الصراع مضطرا الى أن بخوض ضدها 

حر با مدمر 5 » محافظه على شر فيه 4 واحتفاظا ناله ۰ 

وقد لا كون هذا الاذی الذى بتطاير الینا شرره حادا حاسما: حتسی 
امه تعمل ابحاني سر بع مهما کلفنا ء بل منعصات صع 5 0 تكاد تنفطمء 
كلما اغلقت دونها بالحلم والاحتمال بابا نفذت اليك من باب اخر بحيلة او 
اخری وذلك هو ما بعنيه ابو العتاهیه حين شول : ۱ 
أرق ع مسن دنیای دسا دنه ودارا كشيرا وهنها وخروفها ز١(‏ 
۱ واذا کان معظم ما أوردناه من شواهد بر جم تفر سا الى نز عه واحده 
هي سخطهم أو سم وء ظنهم بالحياة وال أحياء فان هناك أبياتا اخری تدل 
عا ی انهم حاولوا حل تلك الازمة الحادة التي كانت تنتايهم من وقت لاخر » 
الياس 2 والتشاژم تالتقاو ل و تلمس ااتخر فی ثنانا ال و خوط 
الضوء الدقيقة في طيات ااظلام الحالك كما نرى في قول ابي العتاهية : 
کم نعمة لا يستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة ۱۵ 
وجدت الروح حدب العیش ما عرفت العيش مخضا واحتلائنا 

و کآنهم راك رفون إن لا بزال متعلقا بالدنيا من اهلها > وهل راید 
ولقف عحبت من الم ماله نسی الس زنه الاق لال 
علم النفس على ضہط انفعالاتنا ؛ وتهدثة أعصابنا امام ما نكره من أمور 


س 


۳ ب دس آن (بروت) ص ۱۷ء 


١ 


ا دنا »> وذلك بتفير الجو العام حولنا )٠١(‏ كما نرى في قول ابي العتاهية: 
لا بصلےح النفس ان كانت مدبرة الا التنقل من حال الى حال ١‏ 
كما أدركوا اهمية التناسي أو النسيان في اماته الآلام النفسية 
سسس ره ن علی ذلك بالزمن فيقول فائلهم ٠‏ 
واذا مضى هم امریء فقد انقضى أن الهموم آشدهن الاحداث ٩۷‏ 
نو رتهم على الحياة والأحياء فول . وا فهناك قدر غير ضئیل من أشعارهم 
النفسية بجانب ما ذكرنا » يستطيع القارىء ان يعثر عليه بسهولة فمن ذلك 
مثلا قول التنبي : ۱ 
النقاد بفاسفة هذا الشاعر او ذاك وبعئون به به نظرتہ الى الدبن او السياسة 
أو الزواج ونحو ذلك (۱۸) وانما اردنا امرا واحدا فقط وهو ادرا شعراء 
وملاحظتیم الد قيقة لها . 


انا لتا ما اصابها من تش مظھرا من مظاهر تلو اش ادر ان : 


والسياسية كشعر ابي العتاهية الذي بعد من بعض نواحيه مظهرا مسن 

مظاهر تعفد الحياة الاحتماعية والنفسیه > وتناحر الطقات وتحاسدها . دها ؛ 
وكالخمر والمجون والغزل بالمذكر التي انبعثت. في الغالب عن موجه الرندقه 
التي غزت الدولة من الخارج وروح اليأس التي دبت في انحائها من الداخل. 





1 راجع كتاب الاستاذ حامد عبد القادر والابراشي في «علم النفس» ج ۲ مبحث 
ضط «الإنفعالات» . ۱ 

. ۲٢٢ ديوان (بيروت) ص‎ - ٦ 

۷ - المرجع السابق ص 5١‏ . 

ه14 من أمثلة ذلك ها كته الدكتور مهدي علام بعنوان «فلسفة التتبی)؟ في مجلة 
دار العلوم ‏ بولیة سنة ۱۹۳٦١‏ . 


۱۳۹ 


وهذا هو السبب الذي بجعلنا لا نلقي بالا لما كان من مجون الوليد بن 
يز بد في العهد الاموي ؛ لان تلك الحركة .كانت محصورة في اضق 
الحدود » لم بتاثر بل لم بشعر بها المجتمع . وأهم من هذا كله انها لم تكن 
مظهرا من مظاهر تطور الحياة الاجتماعية لدى طائفة كبيرة من الشعب ؛ 
على نحو ما حدث في العصر العباسي ؛ ہل لدی شخص من الاشخاص او 
شرذمة من الناس . 

ثانيهما : اتساع شقة الخلاف بين ماضي الشعر وحاضره . واذا 
اتخذنا الغزل الحسي مثلا نموذجا لذلك رابنا التشابه القوي ان لم یکن 
التام بين غزل امرىء القیس وعمر بن ابي ربيعة » ثم الاختلاف التام بينهما 
جميعا وبين غزل بشار بن برد ان صح ان بسمی ذلك غزلا » وهذا قول 
لا يلقى القاء بل له ما يؤيده من التاریخ ٤‏ الا ترى ان ابن عباس على علمه 
وورعه ربما استمع الى شعر ابن ابي ربيعة في بيت الله » على حين كان 
بخشی المحافظون من اهل بغداد ان يؤثر شعر بشار على نسائهم تأثيرا سيمًا. 


1¥ 


الفصا الشات ۱ 
عناصر الشعر العربي ومدی مأ أصامها دن تطور أو همود 


لعل القارىء كان بتوقع ان نقدم هذا البحث على مبحث الاغراض . 
ولکننا خشينا ان نكون صورة من ذلك الضابط الذی سأله رئيسه عن 
السیب فى احجامه عن مهاحمة إحد الحصون » فأجابه بأن لدیه مائة سبب 
احدها ان الذخيرة قد نفدت » مما دعا القائد الى اغلاق سمعه دون ما حاء 
بعد ذلك من اسباب . وإلا فاننا لم نغفل عن ان هذا الفصل هو اهم واخطر 
خطوات الكتاب » وسيكون واجينا فيه استعراض العناصر التى اشرنا اليها 
فی صدر الكتاب ومعرفة مدى ما اصانها من تفر او استقرار واسساب ذلك  ,‏ 
ولنہدا بالطبع الذي بدانا به هناك . 


الطبع ‏ العنصر الاول : 
قد عر فنا فيما سبق أن العرب کانوا بتقبلون کل ما تحود به قر انحهم » 


۱۳۸ 


کثیرا عن اتحاهه الاول . ولذا لل خلال العهد الاموي سب عی نفس النهج 
القدیم . وعرفنا ان ميل العرب الى الجربان مع الطبع في اشعارھم راجع 
الى بساطة حياتهم البدوبة وبعدها عن التكلف والتعقيد . 

والآن وقد جاء العصر العباسي » وتغير وجه الحياة » وتطور العربي من 
بدوي بفترش الرمال الصفراء النقية وتحيط به یله وضانه الى رجل 
متحضر بتمتع بكل ما وصلت اليه مدنية العصر العباسي ‏ الشرق رغم 
ظلام العصور الوسطى ‏ من آلوان الترف والنعيم المادي متمثلا في اارباش 
والزخرف »> والادبي متمثلا في آلوان الثقافة التي عرفها عصر الرشيد 
والأمون الان وقد حدث ما حدث » ماذا كان موقف الشعر والشعراء من 
كل ذلك ؟ ام تتبدل سنة الله وام تتحول 4 بل حدث ما حدت عاده في 
جميع شعوب الارض حين تتغير ظروفها » وتتسع امامها آفاق الحياة » حيث 
ستجيب قوم لتلك الظروف الجديدة استجابة تامة » بل ویسرفون فيها 
ان صح ذلك التعبیر » بينما بقف قوم آخرون موقف التردد والاشفاق من 
ذلك الجدبد الذي لم بعرفوه . والتشبث او الحنين الى ذلك القديم الذي 


عر فو ه و اطمانو ا أله . وكثيرا ما تتدخل عوامل مختلفة شخصية وشسیر 


رقف دائما والی الابد في وجه تیارات التطور و قوف الجبال الرواسي . بل 
کل ما هنالك ان الناس دائما امام موحات التجدند اشبه بالواد الختلفة 
من خشاب واححار ومعادن حين بحر فها السیل © فیسر ع مضپا الى 
امتطاء ظهره » والسم معه حیشما اتحه » بینما سير بعض متثاقلا کأنه مقید 
بااسلاسل او مرهق بالاغلال . 

وعلی مقتضی تلك السنة ظلت طائفة من الشمراء تحتذي الاوائل من 
حيث الجري مع الطبع ؛ وضع الهدف النهائي. فوق الافکار الجرئية 
الجانبية وعنیت بعذوبة العبارة وموسیقیتها اکثر من عنانها بذلك الزخرف 
الاضافي والحمال الکتسب الذي تمثل في الحسنات الذيعية .. 

وکان على راس هذه الطائفه ابو العتاهية والسید الحميري والبحتری 
ومالت طائفة اخری الى العنانة بالصورة اللفظية واثقالها بالحسنات البدبعية 
من جهة » وبالعانی عمقا ودقة واحاطة من جهة اخری » وعلی راس هذه 
الطائفة مسلم بن الولید وابو تمام . ویمکن ان مي الطائفة الاولی بأهل 
الطبع والثانية بانصار الصنمة . وانا لذاکرون لك اربعة نماذج اولما 
حاهلي » وثانیها اموي » والثالث عباسي لامام اهل الطبع » والرابع عباسي 
اہضا ولکن لحامل لواء اهل الصنعة » لتری معنا مدی ما بین بعضها وبعض 


۱۳۹ 


1 


من 


0 


توافق أو تخالف . ولتكن جمیعھا في المدح . قال الاعشى بمدح قيس. 
عودت كندة عادة فاصير لها اغفر لجاهلها ورو* سجالها )١(‏ 
وکن لها حملا ذاولا ظھرہ احمل وكنت معاودا أحمالمنلا 
واذا تحل من الامور عظيمة نفسي فداؤك فاكفهم أثقالها 
فلعمر من جعل الشهور علامة قدرا فبيئن نصفها وهلالما 
ما كنت فی الحربالعوان مغمرا اذ شب حر وقودهااجزالها 
وسعي لكندة غير سعي مواکل قيس فضر عدواها وبنى لها 
ما ان تغیب لها كما غاب امرؤ هانت عشرتے عليه ففالها 
اثرأ من الخیر المردن اهعله كالعيث صاب ببلده فأسالهما 
وقال جرير لمدح هشام بن عبد اللك : 

أمير ال منین حمعت دشا وحلما فاضلا لذوى الحلوم ¥( ` 
واحرزت المكارم کل بوم بغرة سابق وشظا سليم 
وتنزل من أمية حيث تلقي شؤون الرأس مجتمع الصميم 
ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الوالد الرو فى الر حیم 
اذا بض ااستین تعرقتنا کفی الايام فقد ابی الیتسم 
وقال البحتري بمدح الفتح بن خاقان : . ۱ ۱ 


۱ - دیوانه ص ۲۹ وهي مشروحه فيه شرحا جیدا . 


: ۳ دیوانه ج ۲ ص ۷۷ ۰ 


.فيد مقيل السر لا ندرك الذی 


ولا بعلم الاعداء من فرط عز مه 
خلائق لا تنفك تؤقف حاسدا 


ولن نفل الاعداء مجدك بعدما 
که رك النعماء عندي وقد نمت 
وآلت الذي آعز ز تني ر بعد دلتي 

وأغنيتني عن مسر كنت بر هه 
فلت ابالي حاد بالعر ف نادل 
واقصرت عن‌حمد الرجال وذمهم 


بحاولها منه الاريب المخادع 
متى هو مصبوب عليهم فواقع 
له نفس في اثرها متراجع 
على نمو الفجر والفجر طالسع 
فلا الفولمخفو ض ولا الطر ف‌خاشم 


وقال ابو تمام بمدح عياش بن لهيعة : 


لله أفعال عیاش و شیمتسه4 
ما شاهد اللسس الا کان‌متضحا 
فاضت سحالب من‌انعامه فطمت 


بحر س‌بالبدل‌عرضا ما بزال منا! 


آهیس اليس لجاء الى همم 
تجري السعود له في کل نائبة 
نافس اهل العلا فاحتاز علقهم 
له لواء ندی ما هز عامله 


واظن, أن النماذح واضحة قيما قدمنا > وان الشسه د 
تمام الذي نشيه المعادلات الحر نة فتری 
حانب ذلك استعارات مركبة او مزدوحة او ما شنت لها من 
لم یکتف بجمل صاحبه اسدا حتی استعار له كلكلا ؛ وهكذا بخلق لا في 
خياله العجیب حيوانا لم بخلقه الله تعالی 
الجمل وجرانه . 


عن الحسنات بخلاف شعر ر ابي 


تزيده كرما ان ساس او سيسا()) 
ولا اری الحق الا كان ملموسا 
نعماه‌بالبۇ س حتی اجتثت البوسا 

م آفات بالنفحات الفر محروسا 


۱ اصلا وی في قرار الحد مفروسا 
.ليث ترى کل بوم تحت كلكله ۱ لتا 


من الانس جھم الوجهمفروسا 
تفرق الاسد في آذيها الليسا 


الا اراك لواء السخل متكو سسا 


ین النماذج الثلانة 


٠‏ الاسماء ۰ فائه 


له أنياب الأاسد واظفارہ و کلکل 


ولا باس على ممدوحه في ان بکون ملحوسا(۵٥)‏ . ما ۲ ذلك سحتق 
لوعا من البدبع الذي أولع به . 

ومن عصحب أن معظم النقاد ومؤرخی آلادب قد اھتموا ناجیه الزخرف 
اللفظي وما بحمله ذلك الز خر ف من حمال او فسح . ونسواان هذا 
الز خرف عند اهل الصنمه توام اجهود اخر في ميدان العاني لا بقل خطورة 
عن الحانب اللفقظی 4 والتنميه الى تلك الصلة بین التو مین ساعدنا علی 
معرفة الدوافع التي دفعت زعماء مذهب الصنعة الى اعتناقه . 

لقد كان !ماما هذا المذهب مسلم وآبو تمام (۹) بطلين من أبطال المديح © 
وقفا حياتهما على هذه الهنة مهنة التكسب بالشعر ؛ وحملاھا مرتز قهما 
و شملهما الشاغل 1 فاحا ان تقو لا و ي امد و حین فو لا لم بسمع من قىل . 
وااسبیل الى ذلك ان بحشدا في العارة کل ما بتسع له جلدها من معان 
ءا ی حد تعبير ابي تمام »> ثم بخلعا علیها بعد ذلك من الحلی اللفظية بقدر ما 
تتسع ثروة الشاعر اللغوية ».وما تسعفه به ملکته الشعربة . 

وهكذا نرى ان العنابة بالالفاظ والمعاني مظهران مختلفان لفكرة واحدة 
هي الوصول بالشهر الى اقصى ما يمكن الوصول اليه من مراتب الابداع 
والکمال:. ولكن الطريق امامهما لم بکن مفروشا بالورود والر باحين كما بحب 
بعض ااناس ان بفعل بهم اولهم » بل تعرض لاخر منهما لانواع من المحن 
والتاعت . 

اهمها ثورة أنصار القديم عليه وعنفهم به . فقد كان للقدم أنصاره 
ومعظمهم من الرواة وكان آشدهم عنفا به ابن الأغرابي . ولم لا بنصر ون 
القديم وتعصیون له > وهو بضاعتهم ورأس مالهم . واو رضوا عن الجديدء 
او سكتوا عن مقاومته لطفى على قديمهم » وذهب بمجدهم . على انهم لو 
سألوا الله ان شرب قاو بهم حب الانصاف فاستحاب لهم لو جدوا أنفسهم 
امام خطر جديد ٤‏ هو صعوبة ما اتى به اهل الصنعة من معان بعيدة عن 
أذهانهم وتحاربهم . ومن ثم أحبوا ان سستروا مو قفهم فتعلقوا سض 


© سد نشير رذ لك الى کو له : 
تحر ی السنعود له قفي کل تابه نايت وان كان نوم الاس متو سسا 


وثستان ما بين القولین 
٦‏ - اضطررنا الى اطالة الحدت عن ابي تمام لان في فهیه فهما الذهب الصنمة كما 


ذکرنا اعلی هذه السطور 


14۲ 


اجطاء ابي تمام وراحوأ بتزبدون فيها » ویتهکمون مئه ومنها » حتی بشغلوا 
الناس عن النقط الاساسية في قضية القديم والحدیث ؛ وقد آفاحوا الی 
حد كبير فبقيت آراء الناس حول هذا الموضوع مضطربة حتى هذه الساعة. 
ومع أن انا تمام لم بعدم. الانصار من أمثال ابي بكر الصولي فان ذلك لم تحدہ 
لُفھا. لانه كان في دفاعه شبيها بخصومه في هجومهسم ۰ من حيث. ان 
هوّلاء وأولنّك بنظرون الى المسألة من زاو به واحدة تناسب راهم الشخصي 
وبغمضون اعينهم عن بقية الزوايا > فالانصار برکزون اهتمامهم على مجاست 
محاولين فتح اعین الناس عليها » والخصوم بعكسون الوضع .فيهتفون ہما 
بأخذونه عليه من ماخ ویصمون الآذان عما له من محاسن . 

ولعل أخطر محاولة لدراسة مذهب الصنعه حتى الان هى. تلك . النى: 
قام بها الدكتور شوقي ضيف وقد انتصر فيها لذهب الصنعة. ولإمامه (۷) 
ومع انه قد القی عليه ضوءا قوبا الا انه نظر الى المسألة بذوقه الخاص (۸) > 
وکان الاولی ان بنظر اليها في ضوء الذوق العام لحمهور القراء . 

ونعود الى ما بدأنا به من مخالفه أبي تمام وصحبه لسته القدامی في 
الجر بان مع الطبع والبعد عن التكلف فنسال انفسنامتی کون الشتع سر 
مطبوعا ومتی كون متكلفا ؟ وجواب هذا الال ان الشعر بکون مطيوعا اذا 
نمت له أمور تلانه . 

او لها : صدوره عن شاعر مطبوع » اي مستعد بمقتضی فطرته وتركيب 
حسمه لقول الشعر ؛ ولا بكون كذلك حتی تم له رقه العواطف » ودفة 
الاحساس والقدره على تسع مظاهر الحمال فی الکون وتذوفه » الى غير ذلك 

من الامور التي کون بها الشاعر شاعرا والادب ادبا . ٠‏ ۱ 

انیها : جریان الشاعر مع طبعه » اي انه لا بكفي ان بكون الشاعسر 
مفطورا على قول الشعر ؛ حتی بصحب ذلك رغبة اكيدة في الاستجابة لذلك 
الطبع والجریان معه حيثما اتجه » دون تعویق لتياره بالبحث عن معنی 


سس 


۷ - راحم ما كتنب عن ابي تمام في کناب (الفن ومذاهبه» . 

۸ - الدکتور شوتي . كابي تسام اثر على التقالیاء » بضع الصنعة فوق الطبع » ولا 
بضيره شفاء العنی وستتعرض رنه قیما بعد . 

٩‏ د لاني عامر بن شهید حديث حول هذا ااوضوع في الرسالة التي کتب بها الى 
ابي بكر العروفت بأشكمياط (الذشره لابن بسام ‏ القسم الاول سے المحلد الاول) اخراح كلية 


الآداب ص و ۱٩‏ و ما نید ها ۰ 


۱۲ 


جديد أو لفظ بدبع . وهذ! غالبا هو ما شم اليه النقاد حينما بتحدثون 
عن الطبع والتکلف . ۱ 

ثالثها : ألا بحمل الشاعر نفسه على قول الشعر حملا » بل بنبغی ان 
کون راغبا فيه بدافع من نقسه . ولا کون کذلك الا اذا كان تحت تأثر 
انفعال مناسب لوضوع الشعر . فاذا اتجه الى الهجاء فلا بد ان يكون اذ ذالك _ 
مفيظا محنقا » وان حاول الرثاء وجب ان کون محزونا ولعل هذا هو السسب 
في قول الفرزدق : باتي علي وقت وخلع ضرس اهون عندي من قول بيت 

من الشعر «۱۰» . ونصح أبن قتيبة بالذهاب الى الرياض »© والتقلب في 
اعطاف الطبيعة المشرقة لمن كان بصدد قرض شيء من الشعر «۱۱) ولعل ما 
اشرنا اليه من ضرورة کون الشاعر تحت تأثر انفعال مناسب سین لنا السر 
في قوة تلك القصيدة «۱۲) المشنهورة التي : قالها جرير فی هحاء الراععي 
وقومه ٤‏ والتي بقال انها اجلتھم عن دبارهم قرارا من العار الذي صسسه 

شيخ الشعراء علیهم .. فقد قالها وهو بهذي کالحموم وھدر کالبعر على 
اثر اثر مشادة بيه وی الراعي «۱۳) . 

وشعراء المرب ونقادهم لم كونوا بجھلون اثر الانفعالات القوية في 
احادة الشعر ٤‏ فقد قال عبد الملك لأرطاة بن سهية : «هل تقوم اليسسوم 
شعرا ؟ قال : كيف اقول وانا لا اشرب ولا أطرب ولا أغضب وائما کون 
الشعر بواحدة من هذه» (215 . 

اما عا م النفس الحدیث فرابه في هذه المسألة واضم » فانه يخبرنا ان 
الانفعالات التنوعة من غضب وخوف و فرح وغيرها تحدث تغيرات وإفرازات 
مختلفة في الكبد وغیره من القدد ۱۵۲) کون من نتالجھا امداد الجسم 





. ۱۸ الشعر والشعراء ص‎ ٠ 

٠ س لته‎ (١١ 

: ۔ نعني تلك التي بقول فيها‎ ٢ 

فقض الطرف انك من نمر فلا كمبا بلفت ولا کلابا 

وقد بلغ من اعجاب بمض النقاد بهذا البيت وقائله ان قالوا : «انه أهجى بہت قالته 
العرب» . طقات الشعراء ص ۱۳۱ . 

؟ ‏ طبقات الشمراء ص ١86‏ 6 ١۵٥۱ء‏ 

٤۲‏ - الثمر والشعراء ص ۱۸ ۔ 

ء۱٥٦۸ باب الانفعالات من كتاب «في علم النفس» للاستاذ حامد عيد العادر ص‎ ٠ 
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بنشاط غير عادي بمكنه من الاتيان بأمور ریما تعذر عليه الاثيان بها في 
الاحوال العادبة » والنفس هادثة » واسال مستقر ٤‏ وكما ظهر اثر ذلك 
النشاط في الناحية الجسمية » فیستطیع اارء رفع الاثقال الضخمة > 
وقطع المسافات الطويلة ؛ ؛.فانه بظهر في الناحية العقلية والعاطفية فيستطيع 
الانسان التحليق فى أحواء من الخبال ما كان برقى اليها ٤‏ والنفاذ بفكره 
في آسرار ما کان رتد اليها في أحواله العادية . ولا شك في أن آبا تمام 
قد استوفی الامرين الاول والاخير من تلك الامور التي اشترطناها للشعر 
المطبوع وكان بنقصه الثاني منها » فاشتفاله بالمحسنات البدبعية وتصيده 
لغرائب الماني كان من غير شك شطع تيار الطبع الجارف وبمیل بالشاعر الى 
الغموض والتكلف . ونتائج ذلك خطيرة جدا وضارة بالشاعر . 

اولا : لانها تهاجم الذوق العام عند قریق كبير من الئاس . ونعني به 
ذلك النو ع الذى طربه الظهر الطبيعي رغم تواضعه اكثر مما تفر به الدهون 
والساحیق . 

ثانيا ؛ ان استغلاق عض آبہات ابي تمام علی عقول القراء » وما اکثر ها» 
تحول بين استمتاع القارىء بالقصيدة كوحدة متكاملة » لانها ستشقله ء 
جمالها بمحاولة فهمها وتجعل عمله فيها عقليا اكثر منه وجدانيا . 

ونحن لا ننشد فی الشعر حكمة ولا ثقافة » ولا نجري فيه وراء الا فکار 
المجردة » ولکننا ننشد اولا ؤاخيرا التعة الروحية التي لا :: نتم الا حين بغمرنا 
الشاعر سيل من الاحساسات القوية والانفعالات الجياشة حول عواطف 
وموضوعات مشتركة بیننا وبينه . بقدمها الينا في أعذب لفقل واسم عبارة 
ولعل هذا هو السسبب في قول القدامى من النقاد «ابو تمام والمتنبي حكيمان 
والشاعر البحتري» 0 . 

ومع هذا فذلك القدر التواضع من الحكمة والعلم الذي بمكن ان نصيبه 
من قراءة ابي تمام لا بتيسر الا لطائفة قليلة من المثقفین » بینما بحرم 
معظمهم الاتصال بالشاعر اتصالا مباشرا وبحرم هو ابضا منهم . وما ظنك 
برجل بستعصي فهمه احیانا حتی على اقرب الناس اليه وآعر فهم بطر بفته. 
ولن نذکر لك شیئا مما هتف به النقاد او اکثروا فيه ولکن اليك آبیاتا ثلاثة 
لم يشر الیها احد من قبل قالها في ابي سعيد الثفري بعد ان فرغ من ذکر 


5 ل نحن نتفق معهم فیما بختص بالاول ولا نطلق الحکم قي الثاني اطلاقهم كمسا 


سیتضح فما بعك ۰ 


خدمته له ومدانحه فيه : 

وتعجب حين تعلم ان الخطیب التسر نزي على بصره بالشعر العربي بعامة 
ننٹرھا جميعا لتدرك مدى العمو ض والعنت الذى تحر ه الشاعر علی القار ی ء 
حين سك به شعابا ملتویه من الفکر بحار فيها الدلیل ویمکن أن تقرا 
ھک ذ١‏ : 

أضف الى ما تقدم من مدانحي فيك قدم حرمتي وسابق خدمتی واکید 
لك والغناء فيك بحیث بحم الناس وصیعالا ولدا , 
كون زا تختلف عليه الفصول الارنعة 4 لكان اشدها حرا وأعظمها ھجیرا 
وهو الصيف ۰ 
الرحمة بظاهره موش الهجر رفي خلال ذلك الكيف ہچ حدب 
لك واشفاق عليك واحتياط لسلامتك » وما هذا الكهف الا صدري » الذي 
الشعور لحمانة ارضهم من عدد وذخائر لكان ذلك الثغعر مخو فا لا حرو احد 
على الاقتر اب منه . 

اذا كان هذا ما بقصده الشاعر فما آغربه » والا یکن » فهو أشد غرابة. 
ومع ذلك قال لنا ان في فهم مثل هذا الشاعر متعة . حقيقة فيه منعة 
ولکنها منفصة . انها آشبه بما بناله الرء من آنثی لعوب غضوب » بختلط 

وهکذا نری ان ابا تمام کان سرف في الفموض حفا ٤‏ وکان جدبرا 
بثورة القدامی عليه . ولکنه کان الى حانب ذاك محستا جدا حين سلم 


۱۹ 


بعض شعره من تلك الغرائب والعجائب التي جرها عليه مذهبه الجدید . 

ومن هنا نعلم ان موقف قدامى التقاد منه كان شه تماما قول الذي قال ٠‏ 

«رضيت فقلت احسن ما علمت » وسخطت فقلت اسوأ ما علمت » وما 

كذبت في الاولى ووالله لقد صدقت في الآخرة) وكان اهم ما.اخذه القدامی 

على ابي تمام قبح الاستعارة كما في قوله : 

با دهر قوم من أخدعيك فقدا اضححت هذا الخلق من خر قك «۱۸) 
وقح الجناس كما في قوله : 

فاسلم سلمت من الا فات ما سلمت سلام سلمى ومها أورق السلم (۱۹) 
وسوء النظم كما في قوله : 

يوم افاض حوي اغاض تعزستا ‏ خاض الهوی بحري ححاه الزید (۲۰) 
واللحن كما في فوله : 

ثانيه في كد السسماء ولسم كن لاثنين ثان اذ هما فی الضضسار ٩۲۱‏ 
والخروج على تقاليد القدامى فی الوصف كما في قوله : 

رقيق حواشي الحلم لو ان حلمه بکفيك ماما رت في انه ببرد59) 
وأخذوا عليه النقل عن القدامى حتى قال بعضهم انه لم بخترع سوى 

تلانة معان (۲۲) . أما احسانه فكثير كثرة اساعقه . وقد رات نموذحا له 

في شعر الطبيعة السابق ونزيد هنا أبياتا اخرى قلائل منها قوله في ابي 

سعيد الثفري : 

قطف الخشونة بالليان معاقا فغدا جلیصسلا في القلوب لطيفا 





۸ اهوازنة ص ١١56‏ . 
۹ ا هوازنة ص 1۲۲ . 
۰ ب موازنة ص ۱۲۱ ۰ 
١‏ _ موازنة ص ۱۳ . 
۲ ل عوازنة ص ٦٦‏ . 


. ٦٢ عوازنة ص‎ _ ٣ 


۱۷ 


مظان احصدت التحارب عشدہ شزرا وثقف حزمسه تثقيفا 
و فو له فيه الفا : 

لك هضبة الحلم التي لو وازنت اجا اذن ثقلت وکسان خفيفا 

وحسلاوة الشیم التي لو مازجت خلق الزمان الفدم صار ظرشتا 
او قوله فی الافشین على اختلاف الهدف في الشعرین : 

ما زال سر الکفر بين ضاومه حتی اصطلی سر الزناد الواري 

نارا ساور حسمه من حرها لهب كما عصفرت شق ازار 


۱۸ 


استفحال الثورة وتشعبها 


استفحلت الثورة التي قام بها مسلم وأنو تمام وتشعبت وذهت بتلك 
السمات العامة التي ترکها الطبع في الشعر القدیم واحلت اخری مکانها > 

اولا : الغو ص على الطریف من الماني والجدید من الاخيلة » فقد کان 
من آثار التغیر الشامل الذي طرأ علی العقلیه وعلی الذوی و الضال وعلی 
تكن تخطر للقدامى ببال . ثم هم بعد ذلك لا بكتفون بهذا التفوق او النمو 
الطبيعي ٤‏ بل بجهدون انفسهم في تصيد الجديد والطريف من العاني كيما 
بجعلو١‏ من شعر هم مسر حا أو مرآة لعر ض معان وأخيلة ل عوك للسامعین 
بمثلها ۰ وغارتهم من ذلك اظهار ما لهم على الاوائل من امثياز والت ید ۵ 
نماذج توضح ما ذكرنا » بقول ابو العلاء المري في الاول منها : 

حياة عنساء وموك عا فليت لع دك حمام دسا 


وفیها بعول ۰ 


۱۹ 


نافي أبن آدم حال العصو ن فاتك أجنت وھذا حنی 


اذأ هو للم لحن دهر عليه قال الفری . وج ۔ےاء الخنا 


علو في الحياة وفي المات لحق انت احدی العجزات )١۷‏ 
كأن الناس حولك حين قاموا وفود ندال ابام الضسلات 
کا ك فانم فیهم خطی سا كلهم فیام للصسلاه 
مددت دك نحوهم احتفاء كمدهما اليهم بالهبتات 
ولا ضاف بطن الارض عن أن يضم علاك من بعد الوفاه 
أعاروا الحو قبرك واستعاضوا عن الاکفان سوب السافی_عات 

ارابت هذا السيل الجارف من الافكار الجديدة » بل العواطف الحارة 
التي تأخذ بالعقل والقلب معا » فمد استطاع الشاعر سراعته و احلاصه (۲) 
أن بحيل الهانة کرامة والهز نمة نصرا . انها مفالطة من غير شك » فالبون 
شاسم بين الحقيقة الرة وبين الاخيلة الستمارة التي خلعها الشاعر على 
صاحبه فليس هناك ارتباط بین مصلوب في جذع وخطیب على منبر الا في 
خیال قوي جامح بذکیه قلب محب ثائر ۰ ولکننا نتقبل تلك الفالطة عن 
رضا » بل نجري وراء‌ها ونتشبث بها تشبثنا بالاحلام السعيدة لاننا نريد 
ان نعيش في هذا العالم الخيالي الصطنم بعیدا عن الواقم المرير » نرید ان 
ننسی أن الانسانية اهنت في شخص ذلك الصلوب ؛ وأن نعتقد اننا حین 
بدفمنا الحرص على الحق الى مثل هذه الواقف ان نقابل بشماتة الحاسدین؛ 
بل یاکبار العجبین ٠‏ 

اما ابو العلاء في أبياته السابقة فلا بعمد الى الخیال ٤‏ بل بعتمد على 
الحقائق » وكل ما هنالك انها حقائق دقيقة » قلما بقف الشخص المادي 
مندھا أو بلاحظها ؛ اما الفلاسفة والمفكرون فطورا سر فون فى التفكير 
والتقدبر كما فعل ابو العلاء هنا » وتارة بنتقلون الى الطرف الاخر طفرة 
واحدة » فيستهينون بالاخطار » بل برتمون في احضانها فرحين » كما فعل 


. ۸۲ ابن خلکان (وفيات الاعيان) ج٢ ص‎ ١ 
. بظهر من أبيات القصيدة ان الشاعر كان هتأثر! حقا بالحادث‎ - ۲ 


10. 


الشاعر تفه حین قال : 

وهوانت الخطوب علي“ حتى کانی صرت آمنحیس السودادا 
والشاعر لا بناقض نفسه . ولکنه سك نفس الطريق الذي ستلکه كل 

من اسرف في الاحتیاط لنفسه » ثم لم بظفر من کل ذلك بطائل . وفي هذا 

العنی شول ابو الطیب : 

وهان فما ابالي بالرزاسا لاني ما انتفعت بان ابالسي <) 
وبعد فهل بدرى القاریء كم قرنا طواها ابو العلاء حين قال : 

وموقد يرانه في الدجا بروم سنا برفع السنی 
نامیا على الناس اشتغالهم بآنفسهم حتى في تلك اللحظات النادرة التي 

سل و ألو احد منهم وكأنه مشغول بمن سوأه 34 فترأهم تبحسنون الی الضعفاء؛ 

ولکن لا لیکشفوا ما بهم من ضر © بل لیقال عنهم انهم اجواد . انه بذاك 

ى الحروب ؛ والحب الى الوا ومشاکله الختلفة ٤‏ والدین کثیرا 

قول 7 الطيب : 

فحب اسان النفس أورده التعی و حب الشجاع النفس آو رده الحر با 

و بختلف الرزقان والفعل واحد الى ان بری احسان هذا لذا ذنبا 
واذا کان اہو الطيب قل ذھب بمعظم ما في الادب العربي من أشعار 

تفسر خلحات النفس 4 وسلوك الناس 4 فان یا تمام قل درز في تصيد 

العريب من ¿ الاخیله والطر یف ۳ ۹۹2 

الاق : 


۳ - دبوانه 3 ۳ سس ٠١‏ ۰ 
5 س دیوانھ > || سس ۳ ۰ 
ه ‏ بشارکه في ذلك ابن الرومي . 


۱ ۱ 


کم نعمة الله کانت دہ 
كسيت سسائب لؤمه فتضاءلت 


وفيها بقول : 
ما زال سر الكفر بين ضلوعه 


ارا يساور جسمه مسن حرهب 


صلی لها حيا وكان وقودهها 
وكذاك اهل الثار في الدنيا هم 


کتضاول الح اء في الأطمار 


و کصی برب النار مدرك تار 


لهب كما عصفرت شق آزار 
يوم القيامة جل اهل الانار 


ثم بعرج على بعض الصلوبين معه فيقول ٠‏ 
ولقد شفى الاحشاء من برحائها ‏ أن صار بابك حار مازبار 
وكأنما ابتدرا لكيما بطويا عن باطس خبرا مسن الاخبار 
سود اللباس کانما نسجت لهم آبدي السموم مدارعامن نار 
بكروا واسروا في متون ضوامسسر قيدت لهم مسن مربط النجار 
لا برحسون ومن رآھم خالهم بدا على سفر مين الأسقار 
کادوا النسوه والهدى فتقطعت أعناقهم في ذاك الضمار 

فالمارىء لهذه الابيات ال تي اخترناها بجد في كل منها معنی حدندا 
ورائعا فى الو فت نفسه »> فتراه ہرز النعم و فك اصابت غير موطنها » ثارة 
في صورة الغريبة او الاسيرة » وطورا في صورة الحسناء وهي تتعثر في 
ثیاب مهلهلة بالية . ۱ 

ثم شبه حسده وقد شبت فيه النیران بالثوب المصنر » فاذا ما اتت 
الا فشین الى الحوسیه اعظم استفلال فيدعي أن صلته بالنار قوبه » ومتصلة 
الحلقات » فقد عبدھا حيا »> واحترق بها میتا » وسیساق الیها في زمره 
الکفرة والفسدین . ثم بستفل انحراف بعض الجذوع وتقاربها لیشبه من 
عليها ب شماتة وتهکما - بمن سر حدیثا الى صاحبه . وکل هذه معان 
واخيلة ما كانت لتطرا على ذهن شاعر قدیم لو انه وقف من الصلوبین هذا 
الو قف . وقد ذكر بعض الرواه انه رای ابا تمام بتصنب عرقا کانما بتنزل 
عليه الوحي وهو بنشد بعض آشعاره » ومثل هذا الجهد العنیف بتيح لهم 
طرق أفكار لا کاد یصل اليها البدوي القدم الذي نتقل بين الصور 


۱6 


والاخيلة تنقل النحله بين الزهور ؛ لا تكاد تستقر في مکان حتى تثب منه 
الى غيره مكتفية منها بالرشفة الستربعة . وليس أدل على قوه تصرف الفکر 
الحديث واتساع آفاقه مما رأبناہ من اتحاد الموضوع وهو الصلب في 
قصيدتي ابي تمام والانباري » واختلاف القول عندهما اختلافا تاما . 


محاولة الاقناع : 


كان لانتشار العلوم » واتساع الثقافة » واستفاضة الجدل بين العلماء 
واطلاع المرب على منطق اليونان » كان لكل ذلك اثره في الشعر العربي 2 
بل والعقل العربي الذي اصبح بنتظر لكل شيء تعليلا » ويتطلب عليه دليلا 
وکان القدامى من جاهليين واموبین لا بجدون ضرورة لشغل انفسهم او 
سامعين بمثل ذلك التعليل او التدليل . 

على ان ميل المحدثين من الشعراء الى استنباط كل جديد وغرسب من 
العانی كثيرا ما كان يدي بالسامعين الى استنکار ما بأتون به فيضطر 
الشعراء بدورهم الى سوق الدليل على صحة ما بقولون حتى بتمکن مسن 
نفوس السامعين . ومن ذلك ما رواه الصولي من ان ابا تمام كان بنشد قوله: 
شاب رأسي وما رابت مشيب الر اس الا من فضل شيب الفؤاد (1) 


ذاحس شك من حوله في صحة هذه القضية فعقب بقوله : 


وكذا القلوب قي كل بؤس ونعييم طلائيع الاجساد 
وال یل ۵ نماذج من كلام القدامى والحدثین نمین ما دينهما من فروق 
فى هذا الصدد . 


ان العیون التي في طر فها حور فتلننا شم لم بحيين قتلانسا (۷) 
بصرعن ذا الب حتی لا حراد به وهن آضعف خلق الله ارکاشسا 


وقال فيه ابن الرومي ٠‏ 


ات وه 


1 آخباد ابی تمام ص ۲۲۲ . 


۷ ب دیواأله ص ۵4۵ ۰ 


lot 


نظرت فاقصدت الفؤاد بلحظها ثم انثنت عله فظل هيم ) 

فالوت ان نظرت وان هي اعرضت وقسم السهام ونزعمن اليم 
وقال الحرث بن حلزة فی قالة السوء : 

اها الناطتق الرقش عنا عند عمرو وهل لذاك بقساء (۹) 

لا تخلنسا على غراتك انا قبل ما قد وشت بنا الاعصداء 

فبقينا على الشناءة تمثينا ‏ حص ون وع زۃة قعاساء 
فعال اہو تمام . 

واذا اراد الله نشر فضيلة خفيت اتاح لها لسان حسود «۱۰ 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ‏ ما كان بعرف طيب غرس العسود 
وقال الفرزدق في وفاة مولود : 

وجفن سلاح قد رزثت فلم انح عايه ولم أبععث عليه البواكيا١١)‏ 


لهفي على تلك الخاسسل فيهما لو أمهلت حتى تكون شمان لا «۱۲) 
ان الهلال اذا رات نموه اشنت ان سیصم درا كامسلا 

دعك من التوسع في المعنى والتجديد فيه حيث جعل ابن الرومي العین 
تصیب حين ترسل النظر وحين تغضبه »© بینما اقتصر جرير على الاول 34 
حلزة بنفی آارھا السيئة » دعك من هذا الان فانه ظاهرة اخری مسن 
ظواهر الشعر الحديث QAT‏ وانظر اای طر قه القدامی في ابر اد العضاتا 
خالية من الادلة » جریا على عادتهم في الاكتفاء من القلادة ہما احاط بالعنق» 
ثم انظر الى اصرار الحدئین على اقامة البراهين عليها . 


للم تاريخ الادب العربي ص ۲۷۹ . 

1 العلقات العشر . 

. 5١ ب الموازنة ص‎ ٠ 

. ۲۷ الوازنة بين ابي تمام والبحتري ص‎ - ١ 
. سا نفسه‎ ٢ 


۳ . استنباط الجديد الدقيق من العابي ٠‏ 


١15 


وشیوع التعليل على هذا النحو بعد" ظاهرة خطيرة في الشعر العربي 
تپ فيه عملیه عقلیه مر که 4 حیث ندا انار اہ کر دعوی يكتنفها الشك 
تسو ند صحائفهم ؛ شني باقامة الدليل على امكات حدوث ذلك » ممثلا 
له بنار اشتعلت في عرد طب الرائحة فتضوع شذاه بعد ان کان فضله علی 
غر ه خافیا » بحسسيه الحاهل توعا من الحطب ۰ وهذه الظاهرة خطيرة لانها 

و او لم نعل الا ذو محلل تعالى الحيش وانحط العتسام 

الشسه ل ين ااضشار التعالي ة ی الحو رغم تماهنه »> والطفام الذن سشسلفون 
کالفر دة والزواحف على اکتاف غير هم الى المناصب العليا رغم هوانهم على 
انفسهم وعلى الله ٤‏ تم هفز الى الطر ف الاخر للفضية فيدرك الشبه بین 
تواضع الحيش وانضواله تحت لواء الغبار من حهة » وحفاء آقدار النفوس 
ع من جهة اخرى فيجمع بين هذبن وبضعھما بإزاء ما سبق . 

با صاحب الدنيا المحسب بها انت الذي لا بنعضي تسه ١0‏ 

7 استوت شر احنحة كيما بطر فقد دنا عطيسه 

وقول ابي نمام ٠‏ 
لا تنکری عطل الکر نم من بالغنسى فالسیل حرب للمكان العالي (۱۵) 

وقول ابي الطیب : 

اری المتشاعرين غروا بدمسي ومن ذا بحمد الداء العضالا 

ومن يك ذا فم مرش . بجد مرا به اللا الزلالا 

وكقوله : 





6 ا دیوانه ص ۲ ۰ 
۵ دیوانه ص ۲۱ .۰ 


و ۵ ۱ 


فان تفسق الانام وانت منهم فان السك بعض دم الفزال 

ولا بعتمد المحدثون فیما بحاولون من اقناع السامع على المنطق الجاف؛ 
بل بسلکون الى النفوس مسالك لطيفة » تنتھی بها الى التسليم ان كان 
الو قف مو قف خصومة وحدل » وبالرضا والهدوء عند السخط والمائناة 
ویبدو ما قلناه واضحا حين تضع قول الثابغة : 


ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب 
بجانب قول بشار بن برد ٠‏ 


فعش واحدا أو صل اخاك فائه مغارب ذنب مره ومجاهةه 


والبيت الاخیر من ابیات بشار بجعل الاخوان كالماء بصفو تارة ويكدر 
اخرى فاذا كنا نتقبل هذا الوضع في مشاربنا » ونتسامح فيه أبقاء على 
حباتنا ٤‏ فلم لا نفعل مثل ذلك بالاخوان ایضا فنتقبلهم على علاتهم . 

وینبغی ألا ننسى ان في مثل هذا التعليل شیئا غير قليل من المغالطة 
والتسامح اذ لا صله طبيعية بين الماع و الاصد فاء 6 أو بین الطعام والفتام 4 
او النار وقالة السموء . وكأني بالشعراء بلتمسون أو هي الاسباب لتمكين 
ما شولون من نفوس السامعين . وما آشبههم هنا بالحاحظ حين قال (11) 
في تفضیل السودان على البيضاء «ودهم الخيل ابهى وأقوى ؛ والبقر 
السود احسن وأبهى وحلودها أنفع وأثمن واشی .. وكل حل وححر اذا 
كان اسود كان اصلب صلابه واشد سوسه . والاسد الاسود لا شوم له 
شیء . ولیس من التمر احلی حلاوه من الاسود .. والانسان احسن ما 
کون في العين اذا كان اسود الشعر وأكرم ما في الانسان حدقتاه وهما 
سوداوان وكذا كبده » وسویداء قلبه» . وکانه بمثل هذا الاسهاب بريد أن 
تقول أن نوامیس الطبيعة في جانب دعر و کذ لك تفعل الحدثون مسن 
الشعراء فیما ذکر ناه ۰ 

والقدماء فی موازنتهم آبعد عن الفالطة » وأقرب لطبائع الاشیاء . اقرا 
اذا شنت قول عباس بن مرداس ۰ 


. كك‎ » ٦۸ ۔ محموعه رسائل الحاحظ ص‎ ٦ 


٥ 


ترى الرجل النحيف فتزدربه وفي اثواره اسد مزر ۱۷ 
وبعجبك الطريسر فتبتلی» ‏ فیخلف ظنك الرجل الطریر ٩۸‏ 
فما عظم الرجال لهم بفخسر ولکن فخرهسم كرم وخر 
بقاث الطیر اکثرها فراخا وام الصقر مقلاة نزور )٩«‏ 
ضماف الطير اطولها جسوما ولم تطل البزاة ولا الصقور 
فستری ان الرحل سسط بين بديك قضية محددة » وهي ان عظمة 
المرء ليست بقدر ضخامة جسمه »© ولکن باعماله النافعة . ثم بحاول في 
البيتين الرابع والخامس الاستدلال على صدق قضيته »© فلا بذهب بك 
بعيدا » كما فمل المحدثون من بعده . ولكن يوازن بين الانسان والطيور ء 
لانهما تابعان لحنس واحد وهو الحيوان . وقوانين الطبيعة المسيطرة عليهما 
واحده »> أو متقارية . 
وهناك نوع من القياس الصر بح الذي لا بحتاج الى مثل هذا الحهود 
الذهني لانه ماخوذ من التاريخ » لا من نوامیس الطبيعة وتری نماذحه في 
مثل قول ابي تمام بمدح المعتصم » وبعتذر عنه في استمال الافشين رغم 
ما كان بنطوی عليه من خیانة للدين والدولة : 
هذا النبي وكان صفوة ربه من بين باد قي الانام وقار ۲۰۲) 
قد حص من اهل النفاق عصابة وهم أشد أذى من الكقتسار 
او بقول مشیرا الى ان الدين والورع لا بنبغی ان بكون اساسا شستم 
في ضوئه الناس الى آشراف وسوقة » بل شغي أن کون الحكم في ذلك 
مواقفهم وماثرهم : 
ان كان بالورع ابتنى القسوم العلا او بالتقى صار الشربف شریفا ۲۱ 
فعلام قدم وهو زان عامسر واميط علقمة وكاان عفيفا 
وني الکارم حاتم في شرکه وسواه بهدمها وكان حنیفا 


۷ . الحماسة ج ۲ ص ١‏ مزر + عاقل . 

۸ - الطرير : الناعم الترف . 

۹ - بات الطر : شرارها ‏ مقلاة تزور : قليلة الاولاد . 

۰ دیوانه ص ۱۵۲ . 

۱ - ديوانه ص ۲۰٩‏ الاشارة الى البيت الثاني الى عامر بن الطفیل وعلقمة بن علائة 
و کانا قد تفاخرا فقدم الاول لشحاعته وکرمه . ولم بضره کثرا ما عرف عله من فسوق 


وفجور ۰ 


۱5۷ 


المنصر الغانی 


التزام الحقائق : اذا عرفنا ان التزام الحقائق کان ظاهرة من ظواهر 
الشعر الحاهلي . ولم كن ذلك منهم مراعاة لدين ٤‏ او خضوعا لشربعة > 
ولكنه اثر من آثار حياتهم الساذجة » التي تكتفي بقدر الضرورة من كل شيء 
في المأكل بل والمشرب واللیس »© وتدع الفضول والبالغات جانبا . ونتيجة 
من نتائج الحياة المكشوفة الصربحة التي بحبونها . وتتبعنا آثار تلك 
الظاهرة في الشعر العربي » فوجدنا الیل الى الاقتصاد الشديد في المدح 
والفخر » بحيث لا كاد الشاعر نسب الى نفسه وقومه حين بفخر ٤‏ او 
ممدوحه حين نمد جح الا ما تعتقدہ ۰. 

اما العصر العباسي فعصر الضخامة والمبالفة في کل شيء ٤‏ ضخامة 
الدولة وفخامتها »> وضخامة الحيوش »© وتكدس الاموال © وابهة الملك ؛ 
وسطوة الخلافة . مظاهر رائعة وحياة جديدة مختلفة كل الاختلاف عن 
حياة البادية » بحيث صار الشعر الجاهلي الساذج التواضع ببدو امامها 
وكأنه عباءة البدو التي تحيئفها الزمن على كتفي احد المارة في بعض شوارع 
لندن أو بارسس . 
لم یکن اذن بد من ان بساير الشعر العربي تلك الحياة الجديدة . وان 
بطرح التواضع والبساطة والقصد الذي عاد لا بلائم الظروف الجديدة . 
فان تردد ٤‏ او تاطاً حمله الناس على ذلك حملا » ودفعوه اليه دفعا » دون 
هوادة او ملابنة . ومما بذكر بهذه المناسية ان ابا تمام وقف بمدح احمد 


١ ره‎ 


آبلیت هذا المجد اند غایة فيه وأكرم شيمة ونحساس < 
[قدام عمسر و في سماحه حاتم في حلم احتف في ذكاء اناس 
باحلاف العرب . اذن فلا بد ان بلتمس الشاعر لغة غير تلك التي كانت تقال 
من قبل » ومثلا عليا غير تلك التي عرفت فیما مضی . لقد کان مثل هذا 
من حلعاء الدو له الامو به و آمرآنها ¢ اما الیوم فلا ۔ و قد احذ الشعراء 1 
اذ ذاك بلتمسون رضا الذوق العام بأسالیب شتی . فمال بعضهم الى 
الفلو كما تری في قول ابي نواس للرشید : 
واخفت اهل الشرك حتی انه تتهابك النطف التي لم تلق 
او كان علمك بالإله مقسما فی الناسن ما بعث الاله رسولا (۹) 
وغزل وفخر وغیرھا » فاذا بابن الرومي بعول هاجيا : 
لو أن قصر لد نا لن لو سف کے انر بضصیق بها فناء المنزل :)¥( 
وأتاك ہوسف ستعلك ابيرة ليخيط قد قميصه لم تفعمعہہل 


ومن قبلهم قال بشار بتغزل ٠‏ 





١‏ اخبار ابي تمام ۲۲۱ دالمنی بلغة الرياضيين ان المدوح حطم الرقم القياسي في 
هذه الفضائل جميعا . 

؟ ع دیوانه جم ٣‏ ص ۲66 . 

؟ س تاربخ الادب ص ۲۹۹ . 

؟ نفسه ص ۲۹۸ . 


۱ ٩ 


أدق وأو ضح فوازن بين قول اي نواس الساش فی الرشید وقول حرسر 
في الححاج : 


وخافوك حتى القوم تدرو قلوبهم نزو القطا التفت عليها الحبائل «ه» 
او قول النابغة : 

نبشت ان أبا قاوس اوعدني ولا قرار على زار مسن الاسد 
او وازن قول بشار فيما رماه به الحب من ضعف : 

سلبت عظامي لحمها فتركتها عواري في أجلادها تتکسر 
ول عروة بن حزام في نفس العنی ٠‏ 

متى تخلعا عني القميص تبينا بي الضر من عفراء با فتي سان )٦٦‏ 

وتعترفا لحمسا قليلا واعظما رقاقسسا وقلبا دائم الخفق سان 
وشبیه بهذا قول الاخطل في الخمر : 

تدب دبيبا في العظام كأنها دبیب نمال في نقا بتهيل (۷) 
اذا قيس بقول ابي تمام : 

اذا الروح دنت فيه تحسب جسمه )ادب فيه فربه من قرى النمل (۸) 
وقول النابعة ٠.‏ 

وعيئرتني بنو ذبيان خشيته وهل علي" بأن اخشاك من عار (۹) 
حين بوضع بازاء فول ابي تمام : 
۵ ب دیوانه ص ۰ ه 

- ذيل الامالي ص ۱٥۸‏ . 


- الو از نه ص ۸ . 


ا لته + 


قے ےج لس عص 


۰ 


خضعوا الصولتك التي هي عندهم كاللوت بأتي لیس فيه عار ( ء۱١(‏ 
فانك لا شك واجد في اقوال السابقين قصدا واعتدالا ٤‏ وربما رات 

عند القدامی شتا من المفالاة > ولكنها نادرة و مستساغه ۰ والسر في ذلك 

انها اما أن تجري مجرى التهكم » والتهكم بعني بإضحاك الناس اكثر مما 

بعني بتحری الحقائق . ومن ذلك قول الطرماح : 

ولو ان رغوت على ظهر قملة کر" على صفي تمیسسم لولت ۱۱۷) 

و لو ان عصفورا , تمد حناحه . على طيىء في دارها لاستقلت AD‏ 


وما لان ا ل ل نیما من حقائق مع شيء من التاویل 


الا انما غادرت با أم مالك صدى انما تذهب به الر سح ند هب(۱۳) 
حين بقاس بقول المتنبي : 
ولو فلم الفيت فسي شق راسسه من السقم ما غیثرتمن خط کاتب(١۱)‏ 
فان الناسن كثيرا ما بعو اون فلان ظل لفلان » أو صدى له , اما ابو الطيب 
فقد ضیق علی نفسه سبل التاوبل » ووضع نفسه بين شقي قلم فلا 
ستطيع احد لذ لک تخربجا » ولا بحد له من کلام الناس شبيها . ولستا 
في ذلك نتحامل على المحدثين بدليل اننا نعتقد ان قول ابي الطيب : 
كفى بحسمي سحو لا انني رحل لو لا مخاطيتي اباك لم تري (۱۵) 
انعد عن المسالغة » واقرب الى المتعارف من قوله السابق » لان الرء قد 
کون قميثًا » او نحيلا » بحيث بمكن أن قول فائل مثلا ۰ ما كدت اراه حتی 
تح ات الي أو نحو ذلك من العسارات ۰ 
وحن نسلم ران القاس مع الفار ق ۰ ولکن کم من التاس بفطئون الى 


.| بلالفسه ۰ 

۱ - الوساطة ص 1۳۲۰۱ ۰ 
۰ لغسه . 

۳ دا سه ص ۳۲ . 

11 - لقسه ص ۲6 ۰ 


۱۵ ۳ ہہ 1 


۱ الشعر العربي ١١‏ 


مثل هذه الفوارق الدقيقة ؛ اليس معظم الشعر مغالطات » الا فليكن هذا 
بعضها ٠‏ ومن عحب ان الجر جاني في وساطته 61۱ سو ی بين هذه الامثلة 
من كلام القدامى والمحد نين 4 وان اعتر ف نکٹرتھا عند هو لاء 4 و ندر تها في 
كلاء اولنك . 
تجديد ابی تمام وم فمنهم من بتمسك بظاهر العبارة وحر فيتها على 
عاده القدماء فيرمي الشعراء بالاحالة ٤‏ و نتهمهم بالخطاٌ(۱۷) ومنهم من وسلعت 
الثعافة الحد ثه ۲ فاقهم فصاروا لا شفون عند العنی الحر فی للعبارة ولا رون 
فيها الا نوعا من البالفة البريثة القبولة بل الرغوب فیها . وما من شك في 
ان هذا الفهم والتساهل کان صدی لا اصاب الحياة من تطور احتماعي جعلهم 
بطربون لکل طریف من الماني وجدید من الآخيلة ؛ ولو كان ذلك على حساب 
اليونانية التي تحمل آثار الشبال الخصب الشانع في آدابهم ارچ 
وترى آثار هذه الثقافة في قول قدامة بن حمفر ۱۸) «أن اإغلو عندی أحود 
المذهبين ٤‏ وهو ما ذهب اليه اهل الفهم بالشعر والشعراء قديما » وقد 
بلغني عن بعضهم انه قال : احسن الشعر أكذبه . وكذلك نرى فلاسفة 
الیونان في الشعر على مذ هب لعتهم ) 02 . 

ولنا في هذه القضية موقف وسط > فلا نرفض مثل تلك البالغات ء 
لائنا لا نوافق على ما سدبه القدامی من تزمت وتحامل على المحدثين » لان 
المحدثين لم بحاولوا مغالطة السامعين ولا قلب الحقائق » ولا ابهام الناس 
بحدوث ما لم بحدث 4 وو قوع ما لم شع 4 و کل ما ار ادو ه هو امتساع 
السامعین: على أسلوب العصر . ومثل هذا الفهم بجعل ثورة انصار القدم 





. 1۳۲ با نفسه ص‎ ٦ 

۰ ۲۸۹ 4 ۲۸۷ » ۲۸٦ الصناعتين ص‎ ١7 

۸ ا نقد ااشعر ص 159 . 

5 اذا كان قدامة بمثل رأي الحدثين وآذواقهم هنا ؛ فان الحاحظ بتحدث بلسان 
الغدامى. حين بقول : «وأنفع الدائح للمادح » وأجداها على الممدوح. 6. ولبقاها اثرا » 
وأحسنها ذکرا ان بکون المدبح صدقا ؛ ولظاهر المدوح موافقا وبه لائقا» - رسائسل 
الحاحظ ص ۲۲ . 


١1 


ولا نتحمس لها تحمس قدامة لاننا نعتقد ان القصد في الفخر والدح 
اوقم من الاسراف والفلو" فيهما . فقد تكون البالفة عذبة وجميلة » وقد 
تعطى ضوءا ساطعا كأنه البرق الخاطف ؛ قبل ان تناولها الفكر بالتحلیل . 
ولكن هذا الضوء اللامع سرعان ما بتلاشى او بضعف على الاقل حينما بظھر 
انها مجرد سالفة أحسن الشاعر صوغها » ولیس بينها وبين الحقيقة الا 
سہب ضعبف ٠‏ 

أما الممكن من المبالغات فانه شبيه بنار الفحم » تعليئة الاشتعال ولکنها 
مع ذلك شديدة الاثر » طویلة الامد.. وسبب ذلك ان الحقيقة فيها تختلط 
بالخيال ٤‏ لجواز وذوعها » وامکان حدوئها » اختلاطا ربما قوی في نفس 
السامع حثی بصیر الخيال عنده حقيقة او كالحقيفة . اما عند الفلو فقد 
بعجب السامع بخيال الشاعر » او عبقربته » ولكن امجابه بقف عند هذا 
الحد » ولا بنفذ منه الى الممدوح نفسه الا القليل . وآبة ذلك اني وإباك 
حينما نقرأ قول الاعشى في قيس بن معدي كرب ۰ 

واذا تكون کتیسنة ملموم_4۹ة ‏ خرساء بخشی الدارعون نزالها 

كنت المقدم فير لایس جنة بالسيف تضرب معلما أبطالها 

بعد قول أبي تمام في توح بن عمرو : 

لو ان طول قناته بوم الویظی ميل اذن نظم الفوارس ميلا 

نؤمن من حیث لا نشعر بأن صاحب الاعشى كان شحاعا حفا . اما 
صاحب الطاني فلا نو من سمطو لته الا بعدر ما نومن بر حلات «حلفر ». في ارض 
الا قزام (۲۰) . ۱ 
والقاریء للشعر العربي في العصر العباسي وما بعده براه سلسلة من 
المبالغات متصلة الحلقات » بحمل و قعها على الاسماع » ودبيبها الى القلوب» 
اذا أسعفها التو فیق فحاءت كما تری في قصیدۃ التنبي التي بقول فسي 
ثناناھا عن أعداء سیف الدوله : ۱ 

اذا صرف النهار الضوء عنھم دجا ليلان لينل والغبار 





۱ ۰ ل رحلات خبالية قام بها احد العمالقة الى ارض الاقرام فبدا الفرق شاسعا بيئه 
وسلهم . وكتبها سوقت الکاتب الانجليزي التوفي سنة ۱۷۵ م . 


۳ 


وان جنح الظلام انجاب عنهم اضء الشرفية واللهسار 
اذا فاتوا الرمساح : تناولتهم بأرمساح صن العطش الفعار 
ثم تقول في سف الدو له ۰ ۰ ۱ 

واصبسج ذكره في كل ارض تدار على الغناء به العقار 
تعدر سه الحہابر ساحدات و تحمدہ الأسنة والشعار 
کان شعاع عين الشمس فيه ففي ابصارنا عنه انكسار 


ولعل السر فى اعجابنا بهذه الابيات واستساغتنا لما فيها من لو 
ومبالفات ان تلك البالفات قد احسن وضهها حتى بدت كأنها حقائق مجردة 

الخیال . ریما كان اعجابنا بشخصية سيف الدولة » وبلانه في حرب 
الروم ونيله منهم رغم ضيق رقعة دولته »> مع سخطنا على تلك القبانسل 
العربية لتجاهلها مثل هذا المجهود » واستفلال ابقاء سیف الدولة عليهم ؛ 
واحتماله لهم استغلالا سیئا ٤‏ ونکرانهم أبادبه عليهم وحمایته لهم . لعل 
ذلك كله هو الذي بجعلنا نحس بما نحس به من متعة حين نقرا هذه 
القصيدة . على ان جمال أسلوبها » وخفة عبارتها » وجربان ماء الطبع فيها 
أمور بنبغي أن تدخل فى حسابنا . 

اما المہالمات السفيضة فيمكن ان تثری صوره منها في قول ابي ثمام 
بمداح لوح بن عمرو الذى اش نا اليه سابقا وذلك حين قول ۰ 

لا تدعوٴن نوح بن عمرو دعوة للخطب الا ان یکون جلیسلا (۲۱) 
بقظ اذا ما الشکلات عرونه الفيته التسسسم البهلسولا 

مسا زال سرمهن حتى انه لبقال مسا خلق الإله سحیلا. 
ثبت القام برى القبيلة واحدا ويزى فيحسبه القبيل قبييلا 

لو ان طول قنانسه بوم الوغى ميل اذن نظسم الفوارس ميلا 

وهكذا ندرك ان مدى اعجابنا ٤‏ او نفورنا من المبالغات و قف على 
مبلغ ایماننا باستحقاق المدوح او المرئي او ما سواھما ما بقال فيه . وهذا 
هو السب في اننا لا نساء حين نقرا قول ابي الطیب : 


1؟ - ديوانله ص ۱۸۳ . 


٤ 


وذلك لابماننا كثير مما بدعيه . وننفر فی الوقت نفسه من قول 
بن سناء الملك : 


تو قد عزمي بترك الماء جمرة وحيلة حلمي تترك السيف مبراأ ١؟)‏ 

ولأبى إإبائی أن براني قاصدا وان ازى كل البریه مقعهلدا 

حيث لا نعلم الاسباب ولا الظروف التي من احلها استحق ان بجعل من 
النشم دة ممعدأ تربع عليه ۰ ۱ ۱ 

وهناك نوعان من البالغة دارا على لسان ابی تمام اکثر من اي شاعر 
اخر » وذلك لا قدمناه من انه كان هتم بتحميل اشحاره أكبر قدر ممکن 
من الثمار » ولو ادی ذلك الى تحطیم اغصانها . اما النوع الاول فیمکن 
ان نسميه البالفة التي بقصد بها التأكيد » لانها ليست من تلك البالفات 
الدوية التي تسبق الى الاسماع » بل فیها هدوء لا تکاد تصل معه الى 
الاذهان اا في النظرة الثانية ؛ ولهذا غفل معظم النقاد عنها وما نظن ان 
احدا منهم اشار اليها وتتضح في مثل قوله : 
با منزلا اعطی الحنوادث حكمها لا مطل في عدة ولا تسويفا 
أرسسى بعرصتك الندى وتنفست نفسا بعقوتك الرباح ضعیفا 
ولئن وی بسك ملقيا اجرامه ضيف الخطوب لقد اصاب مضيفا 
وهي الفجائع لم تزل نکباتھا بألفن ربع المنزل الألوفا 

فاستعمال ارسی في ابیت الثاني ٤‏ وثوى وملقيا اجرامه فی الثالث » 
وبألفن في الرابع » مع أمكان الاكتفاء بنزل وزار وحل يمثل أنا ولوع 
المحدثين بتأكيد ممانيهم والمبالغة فيها ما وجدوا الى ذلك سبیلا .» وشبيه 
بذلك قوله من نفس القصيدة بخاطب الفري : 
اسمع اقاست فلي دبارك نعم4 خشم اء ناض ه ترقا ر فا 
ربا اذا النمسم انتقلن تخیمت واذا نفسرن غدت عليك الو نا 


جدوى اصیل العلم أن سیضیمه فضف الکارم أن رحعت فخسص.ا 
و قو له 1 


۲ ل تاربخ الادپ العربي ص 1۰.1 ۰ 


11۵ 


لك هضبة الحلم التي لو وازنت اجا اذن ثقلت وكان خفيفا 


فوصفه النعمه بالخضره والنضرة والرفيف والري امر لم سبق اليه. 
وكلمة تخيمت التي احتلت مكان أقامت في شعر القدماء تكاد تكوان مع 
البيت السابق وصفا او تخطيطا لجنة خيالية برسمها الشاعر في خياله 
للممدوح . جنة ملتفة الاشجار دانية الثمار » وارفة الظلال » تضرب فوق ٠‏ 
المدوح سرادقا ضخما فخما يسعه ويسع كل من يلوذ به او ينتسب اليه. 

وکان دكفيه فی البیت الثالك ان بقول ۰ «جدوی من بعلم کذا و کذ۲۳»۱) 
ولکنه بصر على ان دفول ان عطاءه هذا لیس عطاء الجامل او الصانم الذي 
لا ؤمن بما بفعل » فیجود حیاء وتورطا » وانما عطاء من بؤمن ایمانا قويا 
في قرارة نفسه ان حرمان الشاعر سيؤدي الى ضياع الکرمات التي اقام 
نفسه حارسا علیها . وفي البیت الرابع لا كتفي بتشبیه حلمه في الرسوخ 
بالجبل كما كان بفعل القدامی ٤‏ بل بختار الهضبة لضخامتها واتساعها . 
واما النوع الثاني من البالفة فیبدو في مثل قوله : 
كاأنوا برود زمانهم فتصدعوا فکانما لبس الزمان الصوو فا 

او قو له ٠‏ 
عاقدت جود ابي سعيد انه بدن الرجاء به وکان نحيقا 
جدوى أصيل العلم ان سيضيمه قضف الکارم ان رجعت قضیفا 
واستل من آرائے الشعل التي لو انهن طبعسن كن سيوفا 
ان غاض ماء المزن فضت وان‌قست کبد الزمان علي كنت رؤوقسا 
خفضت عني الدهر بعد ملمة تركت لنابيه علي صريفا 

وسمی هذا النوع من التجدہد عند النقاد بالتشخيص والتجسيم حيث 
حمل الزمان انسانا يتقشف حینا فيلبس الصوف » وشسو احيانا فتغلظ 
كبده » ثم بمعن في القسوة فيصير جملا صؤولا بشب أنيابه في عنام 
الشاعر . ثم وصف الرجاء وهو أمر معنوي بالتحافة والبدانة وفهطل 
بالکارم مثل ذلك وصنع من الراي شعلا وسیوفا , 

'وقد شغل النقاد انفسهم بیان ما فی مثل تلك الابيات من مخالفة 


: ب واژزن نیته وبين الاعشى حدین قول‎ ۳٣ 


وعلمت ان النفس تلقى حتفها ما کان جالقها الليك قضى لها 


٦ 


لاساليب الاوائل 4 ولم بھتمو! بالسحث عن الدوافع التي دفعت بالشعراء 
وعلى راسهم ابو تمام الى الاكثار من ذلك . وقد لا نكون مخطئین اذا ادعینا: 
انها مظهر من مظاهر احتفال أبي تمام ومن على شاکلته للمعاني ومحاولته 
دانما أبشضاحها وتأكيدها والمبالفة فبها 4 لان ادر بالحو! س أشد حجصلاء 
ووضوحا من المدرك نمحر د النظر والفکر . 
اما فیما بختص بجمال ما ورد فی شعر ابي تمام من تشخیص او شسحه) 
فیجب ان کون مرد ذلك الى وجود تشابه فوي او عدم وجوده بين الشبه 
به والشبه . فاخراج اللیل الطویل الثقيل في صورة البعیر من قول 
امریء القیس : 
و الیل کموح البحصر ار خی سد و له علي بأ نسو اع الھمصوم لييتلى 
فقلت له لا تمطى صله واردف اعجازا وناء كلعل 
حميل ومشول حث أن في كل من الليل والجمل ثعلا وامتدادا ۰ وهذا 
هو السنبب في اننا نرحب بمثل قول ابي تمام ٠‏ 
خفضت عنسي الدهر بعد ملمة تركت لنابيه علي" صريعهاأا 
حيث نشسه الامات والكوارث بالجمل الصؤول . ولكن فوله ٠‏ 
وقولے . 0 
كانوا برود زمانهم فتصدعوا فکاأنما لبس الزمان الصوفسا 
فغير سائغ حيث لا صلة بين الانسان والزمن » حتی بستعار هذا 
لذالد » و شسه به 4 ي الخرق والتعشف 4 اللهم الا أذا کان أبو تمام تحمل 
بين جنبيه نقمة على بني تجنسه » تجعله من حيث بشعر او لا بشعر ء 
بری الانسان صورة مجسمه للظلم والعدوان . ولیس هذا ببعید على من 
كان مثله ذا ذکاء متوقد » وحس مرهف » فان امثال هؤلاء یکونون في كثير . 
من المحسود 7 و یو کد هد | التو حیه من نراه من کثر ه حداسه عن الا خادعء 
ومطالبة الدهر بتقويمها » نان لاخادع في صفحة العنق > التي بظهر فيها 


۷ 


التشبيهات بقصد المبالغة . وذلك كما بری في قول البحتری بمدح المتوكل 
على الله » وبصف البركة التي شادها : 

كأنها حين لجت في تدفقها بد الخليفة لملا سال وادبها 

او قول ابي نواس في مدح الامین : 

فان لك أشسها منه قلیلا فقد أخظأهما منه كشسير 

ووحه البالغة ان التشبيه مبنی دائما على زبادة المشبه به على المشبه 
في وجه الشبه . فاذا قلنا محمد كالاسد »© فلا بد ان يكون الثاني اعفلم 
جراة وإقداما من الاول . فنحن نستغل عن طريق القالطة ما وقر في 
اللاشعور من زيادة المشيه به على المشبه حين نقلب الاوضاع فنجعل الفرع 
اصلا . وبذلك شعنل السامع القضية دون منافشهة طو نله واثقا او کالواتق 
أن الك الخليفة في التد فق و سعه العطاء تحت نمکن ان تحعل. اصلا نہ4 
ره الانهار و الجداول ونحو ها ہج دراد تاکید غزاره ماب 3 أمواجها . 
ورمل كأوراك المذاری قطعته وقد حللته الظلسات الحنادس (۲۰) 

فليس مما نحن فيه » حقا انه تشبيه مقلوب حيث کان نيعي ان تعکس 
الامر فتشبه الاوراك بکٹبان الرمل لضخامة الاخيرة . ولكن الشاعر لم شصد 
بيان ضخامة الاورالك »© لانه لم كن لدبه عذارى يتحدث عنها » بل كان 
بقصد بيان عظم تلك الكثبان مع شيء من طرافة التعبير . 


۳ _- دیوانه مسن 11۳ ۰ 


o‏ _ هر الاداب 8 ۲ ص ۶ مه 


۸ 


العنصر الثالث ‏ 


٠ التصویر‎ 


تحدثنا فيما مضى عن الیل الى التصوير » وعرفنا انه احد الاصول 
الهامة فی الشعر الحاهلی » وحددنا هدفه عند الجاهليين بأنه نتقفلل 
ااشاهدات والتحارب التي شاهدها الشاعر أو مر بها عن طرش الثشسيه 
او الاستعارة محاولا فی تصويره الاقتراب من الحقيقة ما أمكن » فالی اي 
حد تطور هذا الاصل او جمد على الستة الحدئین من شمراء بني العباس ؟ 
الحواب على هذا السوال : ان هذا الاصل قد تلون ہما اصاب الحياة العقلية 
والاجتماعية من الوان اذ ذاك » وانتهی به الى الانحراف الواضح عن 
الوضع القدیم الذي عهدناه عليه » ویمکن تحدید عوامل ذلك التطسور او 
الانحراف وآثارها على النحو التالي : 

اولا : تأثير ما ظهر في العصر العباسي من غلو ومبالفة » فقد كان 
التصوير قديما قريبا من الواقع متاثرا في ذلك بانجاه شعراء الجاهلية الى 
القصد والاعتدال » ولکن لا جاء العهد العباسي وفشا الغلو والمبالغة » ترك 
ذلك الذوق الجديد آثره في التصوير » فعظم الفارق بين الحقيقة التي 
بتحدث عنها الشاعر والصورة التي بعرضها فيها وما كان عظيما قبل ذلك») 
واليك عدة أمثلة تظهر فيها القدم بحانب المحدث » وبضدها تتميز الاشياء. 


۹ 


کان قطاة علقت بجناجهھ۔ا على كبدي من شدة الخفقان 

وقال بشار في نفس العنی ٠‏ 

کان فؤاده كرة ترامسى حذار البين لو نفع الحذار < 
ومامن شك في ان الاول اقرب الى الحقيقة ؛ لاننا لانشعر بأن قلوينا 
تنتزع من صدورنا ویقذف بها بعيدا عنا حينما تصیبنا نوبة من نوبات الشوق 
او القلق » بل نشعر بها تخفق وهي لا تزال حبيسة داخل أقفاصها وامثلة 
هذا النوع كثيرة كقول ابي الطيب في الرماح : 


جوالل بالقني مثقفات ٠‏ كيان على عواملها الذبالا 
بعد وفل امریء الفیس : 

ابقتلني والمشرفي مضاجمي ومسنونة زرق کانیاب اغوال 
وكقوله في لبده الاسد : 

متخضب بدم الفوارس لابس ‏ في غيله من لبدتيه غيلا 
بعد قول طر فة فی ذیل ناقته : ۱ ۱ 
کان جناحي مضرخي تکفا حفافیه شکا في العسیب بسرد 
وکفوله في الخیل وما تثیره من غبار ۰ 

خافیات الالوان قد نسج النقة ع علیها براقعسا وج لالا 
" حين يوضع بجانب قول طرفة في نافته وما تثيره بیدیها من حصا . 
فترى المرو اذا مس هحرت عن دس کالفراش المشفتر 


ومن مراجعة الامثلة السابقة ترى مدى احترام القدامى لقواعد فن 
التصوير ٤‏ وعدم اکتراث المحدثين به ؛ وانما اختلفوا على هذا النحو تبعا 


. ۲۹۲۰ الادب العربي ص‎ - ١ 


لاختلا ٣‏ ف غاتھم من التصو بر ۰ فالعدامی بهد فون الی الابضاح 9( م بيثما 
نهد ف الحدئون الی الحده والابداع والتضخيم و التعظيم . القدامى سحاو لون 
الا قتراب من الحقيقة ما استطاعوا » ولا ستعدون عنها الا مكرهين والحدئون 
بحلقون في سماء الخیال الى اخر ما بمكن ان تحملهم اليه اجنحتهم اليس 
هذا هو ما بمكن ان بفهمه الرء من قول امریء القیس من جهة . 
کان قلوب الطير رطبا وبابسا لدی وکرها العناب والحشف البالي 
وقول ابي الطیب من جهه اخری ٠‏ ۱ 
شرف بنطسح النجوم بروقي 4 وعز بقلقل الأجبسالا © 
او قوله في اعداء سیف الدولة : 
اما العامل الثاني فهو تغلفل المحدثين فیما وراء ذلك الاهاب الخار جي 
لظاهر الكون نتيحة لا نتشار العلوم » وتقدم الثقافة » وانساع آفات الفكر ‏ 
بت صار الشاعر الحدث ستطيع عن طرش تداعي المعاني 6 وغير ذلك 
من العملیات العقلية المختلفة أن بری وسسمع ما لم كن سلفه في الحاهلیه 
ستطيع أن لسمع و ری . هذا مع قصد شعوري الى الابداع والتجديد. 
واذا شنت ان نری نمادج لهذأ فارحع الى قول أمرىء الفيس في الطبيعة 
متحدئا عن السيل وأثره في الباد به سهولها وجالها . ۱ 
کان ثبيرا في عرانين وبله كبير اناس فسي بجاد مزمل 
كان ذرا رأس المحيمر حوله من السيل والعثاء فلكة مغزل 


سطع 





۲ ا وازن بين قول طرفة في مغنية : 
اذا رحعت في صوتها خلت رجعها تحلوت انار على ربع ردي 
وقول بشار في حبیبته ۰ 
وکسآن رجسع حديثها قطے الریاض كسين زملسسرا 
لترى كيف يحاول احدهما الاقتراب هن الحقيقة جاهدا ٤‏ بینما بضرب بها الاخسر 
عرض الحانط ٠‏ ۱ 
۲ ب دیوانه ج ۲ ص ۱۲ ۰ 
٤‏ - دیوانه ج ) ص ۱۸۳ الدانية من الاوض ۰ 


۱۷۱ 


والعفي بصحراء الغبيط تعاص ےه نزول اليماني ذي العياب الحل (e)‏ 
وضع بحانيه حد رت شاعر محدثٹث عن الطبيعة وعن المطر وآثارہ قي 
السهول والرياض . كأبي تمام حين بقول : 
مطر ندوب الصحو مله وبعده صحو نکاد من الفضاره بمطر )٩(‏ 
نا صاحبمي تعصيا نظر نکما تر با و حو ه الار ض کف تصور 
من كل زاهرة ترقرق بالنسصسدی فكأنهاعين اليك تحسلر 
تشد و وبحجيها الجمسم کنیا عسذراء تسس و تاره وتخفسر 
فما اظنك الا مدر کا عظم الفرق بين الشعرین والفكرين > فامرق العیس 
مصور 4 وأبو تمام مفكر 4 الاول قد أعاد المناظر الطمیعیة بعینها او نصاره 
اخرى نقلها الينا بأمانة عن طريق تلك التشبيهات المتوالية . 
اما الثاني فركب اجنحة الخيال وابتعد به كثيرا عن ارضنا وسمائنا » 
فتخیل الصحو و کانه ممطر لعضارته » والنهار ا الشمس وكأنه مقمر لىهانه 
ورقته والزهرة حین تسفر ثم تحتحب خلف الاوراق والاغصان وكأنها 
کان نبرا في عرانین وله كبير آناس في بجاد مزمسسل 
وقول ابن خفاجه عن جيل آخر مر به ٠‏ 
وقور على ظهر الفلاة كانه طوال الليالي مفكر في العواقب 00 


ه ب شبه ضروب الازهار الناشثة عن هذا المطر بضروب الثياب اللونة التي بعرضها 


۱۷ 


بلوث عليه الفيم سود عماسسم لها من ومیض البرف حمر ذوائب02) 
أضحت اليه وهو آخرس صامت فحدثني ليل السری بالمجائب 
فقال الاكم كنت ملجا قاتسل وموطاسن آواه تبتل تالب )٩(‏ 
وكم مربي من مدلج ومؤوب ‏ وقال بظلي من مطي وراكب (۱۰) 
فما هو الا ان طوتهم سد الردی وطارت بهم ربح السوی والنوائب 

فامروٌ الفيس قد وقف عند حدود الشبه الظاهري بين جبل ممتد على 
حوانبه خطوط ملونة من آثر الزبد والغثاء وشيخ كير قد تزمل في لوب 
مخطط »> ولم بفکر أو بعن بما وراء ذلك » لانه مصور بری أن واجبه قد 
انتهى عند هذا الحد . اما ابن خفاحة فقد تفلغل الى ما وراء تلك الثياب 
الخارجية ٤‏ وتعمق فكر الشيخ ودرس ما بجول به من خواطر وعبر » أو 
لبدو عليه من وقار وتعقل » وأخذ ستعید معه آخبار من لحأ اليه من 
أخيار وأشرار . ومن الثالین السابقين نستطیع ان ندرك ما بين العقليتين 
من خلاف اما أمروٌ الفیس فأشه بلمرآة المصقولة تعکس الحياة والطبيعة 
في د فه وآمانة . وآما اہو تمام وان خفاحة ‏ والمحدثون من خلفهما - فقد 
سلطا علیها اضواء قودة من فکر‌هما وخیالهما » فکشفا عن حوانب خفیه ؛ 
لا يفطن الیها الفکر الجاهلي الساذج الذى لا بعتي الا بالجوانب الظاھرےة 
للحياة (۱۱) وما آشبه الفرق بين التفکیرن القدم والحدث بالفرق بین 





۸ بت بلوث : بعصب ‏ ذوائب : جمع ذؤابة وهي الشعر النابت على الناصية . 

. س آواه : کثر الدعاه‎ ٩ 

٠‏ نل مدلج : سار بلیل سے ااؤوب : الذي بقضی النهار سائرا قال بظلي : استظل 
ده وقت الظه ه ٠‏ ۱ ۱ 

۱ ۔ وید ذلك عدم شبوع الخرافة فی آدابهم ومعتقداتهم » كما تری. في أمة کللامة 
اليونانية . ولعل السبب في ذلك دشوح الصحراء العربية » مع غموض البحار التي 
تكتنف بلاد اليونان ؛ والتي تثير كثرا من الفروض والاوهام كلما ابتلعت طائفة من 
السافر ین على ظهر‌ها . ومن انار تلك ١‏ النظرۃ الطحية للحياة عدم ابمانهم بالحياة بعد 
الوت . ولذا بعد قول طرقة بن العبد : 

اری قبر نحام بخہیسل بماله كقبر غوي في البطالة مفد 
ترى جئوئین من تراب علیهما . صفانسح صم من صفیح منضد 

ممثلا للرأي السائد بين فرتق كبير ھن اهل الجاهلية » فلا یکاد بخالفهم في ذلك الا 
الحنفاء وهم أقلية ٠‏ والبيتان في الوقت نفسه واضحان في وقوفهم عند ظواهر الامور 


۷۳ 


تفكير الرجل الناضج والطفل الغرير 4١57‏ . أو بين العالم الثقف والامسي 
الساذج . ولا عيب في ذلك فالحياة البدوية اثناء العصر الجاهلی تمشل 
مرحلة أولية من مراخل نمو الفكر الانساني » بینما تمثل الحياة العباسية 
روبة الطبيعة في أثوابها الاولی دون تغيير لها او تديل » وأمثال هؤلاء بلذ 
لهم قراءة الشعر الجاهلي () . 
فاذا ما انتقلنا الى ميدان التحارب النفسية وحدنا دقة التصوير اشد 
کان قطاة علقت بجناحهما على کدی من شده الخفق ان 
حین بوضع بجالب قول بشار ٠‏ ۱ 
کان فواده كرة ترامسی ‏ حذار البین لو نفع الحذار 
او كما تری في قول طر فة بن العبد صف حبييته ونعومتها وادلالها : 
تحسب ال رف عليها نحدة با لقومی للشاب السکسر 
حين بوازن بقول ابراهیم بن سيار في نفس العنی ٠‏ 
توهمسه طرفي فآلم خده .۰ فصار مکان الوهم من نظری اثر ٩5‏ 


۲ - أعتقد ان النسه قوي بين ما نوصي نه علماء الترية من استخدام وسائہلںل 
الابضاح في تعليم الاطفال » وبين ما شاع في الشعر الجاهلي من تصویر بقصه به الایضاح 
كما تری في قول طرفه : 

آبا منذر رمت الوفساء فهیته وحدت كما حاد البعیر عن الدحض 

دبوانه ص 4۸ . 

۳ - بالفرب من لندن منطقة واسعة ترکت للطبيعة تعمل فیها عملها دون تدخل من 
جانب الیشر ۰ وبالسژال عن هذا الاهفال رغم خصوبتها ۰ عرفت ان القوم قد ملوا مظاهر 
الحضارة وتدخل الانسان في کل شيء » أحبوا ان بروا الحياة في مظاهرها الاولی © فترکوا 
هذه النطقة للرياح والامطار وکفی ۰ ولکن يجب ألا ننسى ان للجانبْ الاخر شيعته وانصاره 
الذين لا بحفلون بالنسیم حين بداعب اطراف النبات وأغصان الاشجاد » ولا سممون الحانا 
او موسیقی حینما تعزف الرياح على آوتارها الهادئة الر قيقة . 
۰ ۱6 تاریخ الادب العريي ص ۳۹۹ . 


۱۷: 


عز بز * > فطر فه مثلا قد اعاد الى ذاكرتك صورة لفناه مدللة او کالمدللة ؛ 
مترفة او کالترفة » طالا رفعت طر فها اليك فی تثاقل فعل التأذي حتی 
شا سوی الحري وراء الاوهام 8 
ولا فوتنا ان نذكر هنا أن التصوير كما عر فناه في العهد الجاهلي نادر 
جدا في العصر العباسي ؛ ولا بأتي حين بأتي الا وعليه مسحة من الحضارة 
الحدشة تحعل الفرق بيله وبين الجاهلي كبيرا . و تستطیع أن تطمئن الى 
الى اعدانه , ۱ 
نثرتھم فوق الأحيدب کما نثرت فوق العروس الدراهم 
او قوله في الاسد : ۱ ۱ ۱ ۱ 
جاب تلطرنة 1 اا 
انا الرجل الضرب الذى تعرفونه خشاش كراس الحية التوقد. 
او قوله ٠‏ 5 ۱ 
ابا فتذر رمت الو فاء فهنته ‏ وحدت كما حاد البغیر عن الدحخض 
نطر فة قد انتزع من بینته اقرب صورها لتمثيل الحفة والنشاط او 
الا حجام والتردد غير متأئق ولا متو قف . أما انو الطب فختار احمل 
الصور واعذیها 00 مب ۱ ۱ 
ومن هذا النوع القديم الذي بلتزم فيه آمانه النقل عن الطبيعة معظم 
ما جاء لاسی عاده البحتري في التصوير 4 فهو من هذه الناحية بدوى 





۵ 2 قد ذُنسا عد | ال ص العتز تاحمل میا في الشسعر الفباسي من تهات تقترب 
بها الصور من الاصسل النفعول عله ۰ و للم لف قیه نحت مفصل ۰ 


۱۷6 


نعيش في المدبئلة او حاهلی تآخر به الزمن الى عهد بني العباس <11) وو صفه 
البركة التي بناها ااتوکل خير شاهد على ذلك واليك ابیاتا منه : 

تنصب فيها و فود الماء معجلة معجلة کالخیل خارجة من حبل مجر ها (۱۷) 

كأنما الفضة الميضاء سائلة من السبائك تجرى في مجاربها 

اذا علتها الصبا ابدت لها حبكا مثل الجواشن مصقولا حواشيها 

اذا النجوم تراءت في جوانيها ايلا حسبت سماء ركبت فيها 

وما اظنك الا ملاحظا تلك البساطة والسذاحة البادية على تشبيهاته ؛ 
فخياله في البيت الاول اسر منالا حتى من قول امرىء القیس : 

كانه ذرا راس المجيمر حوله من السیل والفثاء فلكة مضزل 

اما في البيت الثاني فهو بعيد عبارة بعرفها العامة قبل الخاصة حيث 
بشسبهون الاء النقي دائما بأسلاك الفضة . وفي الثالث لم يزد على ان قلب 
قول عمرو بن کلثوم في الدروع ٠‏ ۱ ۱ 

كأن غضونهن متون فدر تصفقها الرباح اذا حرشا 35 

اما من حيث البيت الاخير فلا فضل له الا في اقامة الوزن فان قوة 
الشبه بين الاحسام وخیالها في الماء أمر بدركه من لد به ادنی حظ مسن 
سلامة اللاحظه ولا اقول دقتها . ولا سعنا ان نترك هذا الو قد دون ان 
نشير الى ما كان من شأن التصویر في العهد الاموی . واظننا لن نکون بمعزل 
عن الحقيقة اذا قلنا ان شعراء هذا العهد كانوا يرون في اعقیساب 
الجاهلیین . وقد اخترنا لك احدی نقائض جرير لتری مدی اکثاره من 
ذلك التصوبر الجاهلي الذي بهدف الى نقل الحقائق دون مبالغة او تزثد 
لا ما تقتضيه ضرورة الابضاح ٤‏ ودون جري وراء الخبال » او تعمق ظاهر 
الكون . واليك بعضِ الابيات التي اخترناها على غير رتيب : 


سے rr n‏ اساي ا العا سدیوسسویا نے ا ی ا ےم ,لر و 1 سے 


14 ومن هذا ترى ان اعجاب انصار القديم من النقاد به وقولهم فيه «انه بحافظ على 
عمود الشعر» لم یکن لاقلاله من البدبع » وبعده عن غريب الماني . 

۷- دیوانه ص ۲۱۹ . 

۱۸ - الملعات . 


۷۱ 


حور العیون نمسن شر حوادف هز الحنوب نواعم العسدان (۱۹) 
عطر الثياب من العبسير مذيل يمشي الهوينى مشية السکسسران 
صدع الظعائن بوم بن“ فوّاده صدع الزجاجة ما لذاك تدان 
من كل منتفخ الوريد كانه بغل تقاعس فوقه خرجسان 
لاقوا فوارس بطعنون ظهور هم نشط البزاه عواتق الخرسسان (۲۰) 
ولقیت راب4 آل فیس دونه ا مثل الجمال طلین بالقصطسسران 
هزوا السیوف فأشر قوها منکكسم وذواسلا بخطرن کالاشطسان 





۹ ل ديوانه ص ۵۷۰ ب الجوداف : القصار ‏ الميدان : جمع عيدالة ۔ وی 
النخلة الطويلة .00 ۱ ۱ 
٢۴ے‏ انشط : الجذب ‏ البزاة : الصقور ‏ الخربان : جسع عرب وهو الحياري 
الذكر ٤‏ وعواتقها صفارھا ٤‏ اي فعلوا بهم كما تفمل الصقور بالخربان . 


الو سيفية : عر فنا أن الشعر الجاهلي بمتاز تدالو سیقبه 4 وآن الس2مب 
الاسماع والعلوب . ومن الحق أن نقول : ن الشعر العربی في مجموعه قد 
احتفظطل ید ه الو سسيقية دون تعیر کسیر ۳ مذهب الطبع والصنعه 
ومن لف لفهما » حيث حرص الاول منهما على تجوند موسيقى الشعسر 
وتهذبها » بيئما اضر ثانيهما الى التضحية بها كما ضحی بالطبع في 
سبیل الصناعة اللفظية . وتفصيل ذلك ان البحتری وقد تخلف عن استاذه 
السسماء التي طالما حدق فيها 4 أحب ان بحدت نوعا من التوازن بینه ولین 
ذلك العملاق » فلم بحد امرا اقرب الى متناول بده » او احب الى نقاد 
عصره من تهذب موسيقى الشعر > فصر ف الى ذلك الامر همه © وما زال 
بشعرہ حتى بلغ في تلك الناحية شأوا عظيما . 
واخفها . وكثيرا ما كان بجمع الى ذلك خفة القافية وجمال حرف الروي 
شسختار فوافيه من : بين الفردات التي تشتمل على حرف او اكثر من حروف 
اللین » حتى بهل مرورها في الحلق » وبحسن وفعها على الأذن . ثم 
لا بشغله شيء من ذلك عن بقية البيت بوجه عام ٤‏ فيختار مفرداته من اعذب 


۷۸۸ 


الالفاظ وآرقها . ولا ,كتفي بذاك حتى بتاکد ان كلا منها جديرة بأن تحسن 
نشك فی اله کان : شمتع باذن ذو 5 4 وأنه كان استغل تلك الموهية الى أبعد 
حلدود الاستغلال 34 وذلك بترد بل الست عله مرات على مسامعةه حدى نتا کد 
من خفته و سلاسته ۰ 

ومع أن ألكلمة الا ضر ه ني عذو رد الا اما و علها سيعي أن "۳ لعلماء 
الاصوات الین ته يعون ان إيبنوه على قواعد علمية تجريبية مفصلة ؛ 
السليمة ان تد رکه دون عناء وان لم تعر ف له له اسما : او تحفظ له تاعدة. 

غدائره ؛ مستشزوات ۳ الغلا تضل العقاص في مسنیی ومر سل 

وقول الاخر 1 

وقبر حرب بمکان قفر . وليس قرب قبر حرب قبر 

واليك ابیاتا من احدى مدائح البحتری في المتوكل على الله » بتمثل 
فيها ما قدمنا من خصائص شعزه . وفيها ول وقد بدا مشسا: 

عذيري فيك من لاح اذا ما شكوت الحب حر قلي ملاما 

فلا وابيك مسا ضعت عہدا ولا ثار فت في حريك ذامسا 

لقد حرمت من وصلي حلالا و سس حالت من هجري حراما 

أعيبدى فی" نشرة مستثیب تو حی ۳۹ او کره الاناما 

ترى کدا محرقة وعتا مور قسسسة وقلا مستھاما 

تناءت دار علوة لعسسيك قرب فهمل ركب سلفهما السلام_ا 

وحدد طيفها عتبا عليتا ‏ فما يعتادتا الا لاما 

" قطعنا الیل لثما واعتناقا وافنمنصاہ ضما والتزاما 
وبترك التسیب الى الدیح فیقول : 


۷۰۹ 


شهرتسم في جوانب کل تعر ظبات البیض والاسل المقاما 

وأقدمتم وفي الاقدام كره على الغمرات تقتحم اقتحاما 

أمين الله دمت لاا سليما ومليت السلامة والدوامہسسا 

ارى المتوكليسة قد تعالت محاسنها وأكملت التماما 

قصور كالكواكب لامعات يكدن بضئن للساری الظلاما 

اما ابو تمام فیصدر عن ذوق وعقلية مغابرة تمام المغايرة لصاحبه » فقد 
وضع نصب عیليه جودة المعاني وغرابتها من جهة وازدحام الحسنات 
البدبعية التى قد تجف حتى تشبه العمليات الحسابية من جهة اخری ؛ 
وترك عذوبة اللفظ وحمال الوسیقی تأتي في امؤخرة > وهكذا بمکن ان 
تقول انه لم يكن بحفل بها الا بقدر ما كان اهل الطبع يحفلون بالحسنات 
البدبعية ولذا جاءت معظم اشعارہ ثقيلة على الاسماع والالسنة . وسنذکر 
لك هنا أبياتا من احدى قصائده المثهورة » قالها في رثاء محمد بن حميد 
الطوسي : 
كذا فلیجل الخطب وليفد”ح الامر ‏ فليس لعين لم بفض ماڑھا عذر )١‏ 
تو فيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السقر السفر 
وما كان بدرى محتدي وجود کفه اذا ما استهلت انه خلسق العسر 
الا في سبيل الله من عطلت له فجاج سبيل الله وانثفسر اثضر 

وفيها بقول ٠‏ 
وقد كانت البيض المآثير في الوغی بواتر فهي الان من بعده بتر 
امن بعد لي الحادثات محمدا بكون لاسواب الندی ابدا نشر_ 
اذا شجزات العرف جذب اصولها ففی اي فرع يوجد الورق النضر 
ا ابفض الدهر الخزون لفقده لعهدي به ممن تحب له الدهسر 

والابیات تعلن عن نفسها في وضوح فكثرة الجتاس والطباق مع البناء 
للمحهول قد اساء الى الوسيقية کثیرا . ۱ 

على ان لابي تمام آبياتا تجمل الرء يجزم بانه کان بتحدی الذوق العام 
والاوضاع الوسيقية احبانا کقوله في ابتداء احدی قصائده : 


۰ ۳۱۸ دوانه ص‎ - ١ 


1A. 


تدك آتب اربیت في الغلواء ‏ كم تعذلون وانتم سحرانسي ©) 
وكقوله ٠‏ 

قرت ہر ”ان عين الدين وانشترت بالاشترین عيون الشرك فاصطلما ۲) 
و كفو | 4 لبعض ممدوحيه ٠‏ 

جاءتك من نظم اللسان قلادة سمطان فيها اللؤلو الکنسسون 0) 

حذيت حذاء الحضرمية ارھفت واجابهسا التخصسير والتلسين 
وقد تعحب حين تراه شبه قصائده بالاحذية » كأنما عجز عن أن بجد 

لها شبها خيرا من ذلك » لکن رويدا فأنه بشبهها في مكان اخر بما هو شر 

ن ذلك ؛ واشد وقعا على اذن الممدوح فیقول : 

فکانما مي في لسماع حنادل وكأنما ھی في القلوب كواكب (ہ) 
وبعول في رثاء بني جميد ٠‏ 

لو خر سیف من العيوق منصلتا ما کان الا على هاماتهم بضع 
وما اعظم الفرف بينه وبين قول كعب بن زهير الذي نسج على منواله . 

لا بقع الطعن الا في نحورهم وما لهم عن حياض الوت تهليل 
وبقول في احد ممدوحيه: 

هو الهمام هو الوت المريح هو ال م حتف الوحي هو الصمامة الذكر 0 
الخذه من قول مسلم بن الوليد : 

موف على مهج واليوم ذو رهج كانه أجل بسعى الى امل 
وتورط ابي نمام في هذه الغرائب وغيرها من أمور بأباها الحس.المرهف 


؟ نب دیوانه ص ٢‏ . 
٣‏ ب داوانه ص ۲۲۹ . 
5 نب دبواله س ۲۳۰ . 
ه ‏ دیوالهھ ص ۲۹ . 


س دبوانه ص .ةا #۴ ب 


اسا 


۱۸۱ 


برجم الى تغلب الناحية الفكرية 3 غيرها من نواحی الشعور ٤‏ فان قوة 
احدی هذه النواحي کثر! ما کون على حساب الاخری (۷).. 

واستخفاف اہی تمام بالذوق ٤‏ على نحو ما بدا فى الابیسات 
السانقه > ومخالفته طريقة الاوائل » واسرافه الرزي في الحنات > بھدبنا 
الى الفكرة السیطره عليه وعلی کثیر من شعراء العصر العباسي ٤‏ الا و هي 
الاعتماد على الرأي الشخصي 4 وعدم التقيد بالتعاليد اموروثة » أو 1 و قو ف 
عند السماع . 

وهو وأصحابه في هذا شهون اهل الکو فة ہین اانحو بین » والعتز له 

ي المتكلمين ٤‏ وأبا حنيفة مع الفقهاء . ومن هذا نرى أن تيار التفلید 
رادید او التبعية والتحرر لم تظهر آثاره في ميادين الادب وحدها » بل 
شملت انواع النشاط الفعري الختلفه ٠‏ دهي اذن وره فكرية عامة آعسان 
عليها ؛ ومهد لها تطور الجتمع . وهي لذلك تذکرنا بالئوره الرومانتیکية 

ی الآداب الاوروية 6 فهي تشیهها من حیث انها صدى لتطور الحياة 
السيامية والاجتماعية والفكر به » وتشسهها من حيث أن كلا منهما حاولت 
التحرر من كل ما هو قدیم > سواء في ذلك لغة الشعر ومعاليه » او دوافعه 
واغراضه ۰ 

واذا کان اہو تمام قد مغل الذروة العليا لتلك الثورة ٤‏ فان له سلف 
مهدوا لها . وكان لکل منهم اؤنه الخاص . فبشار بن برد اول من اصاب 
عناصر الشعر القدیم في الصميم > فلم بحفل بدقة التصوير ٤‏ ولم بلتزم 
الحقيقة فيما بهول » ثم ذهب بعد ذلك بوقار الشعر العربي فی غزله 
وهجاله . ۱ ۱ ۱ 

وقد كان ابو نواس شیهه في مهاحمة الدوق العام » حیث .آسر ف في 
الحديث عن الخمر والغلمان » ثم رفع لواء الثورة على بناء القصيدة العر بیه 
اما ابو العتاهية فحاول تسسر لغة الشعر والميل به نحو العامية ٠‏ 

ومسلم بن الوليد هو واضع أسس الطريقة التي انتهجها ابو تمنسام 
نیما بعد » واهم ما تمتاز به المناية بالبديع من جهة » والغوص على المعاني 
من جهة آخری . 


ہس سےسوے_ ل ل ل ا ل سے سے سے بيبا 


۷ سم الاسم الشعور الى فکر ووحدآن وارادڈ ۰ ومو قف ابي نمام هنا شسيه نمو قفا 
شو قي في ذکری شكسبير » حيث شبه جمجمته بأصيص آزهار » و لسانه بذنب عقرب الى 


۸۲۳ 


وھذا الاختلاف بين قادة الثورة هو سر ما نراه من خلاف بین مؤرخي 
الإدب حين بحاولون البحث عن زعيمها » ومرسل الصيحة الاولى فيها » 
فتراهم بجعلون بشارا زعيم المحدثين جميعا حينا » وابا نواس حينا اخر» 
او بتخطونهما معا الی مسلم وأبي تمام » لان مذهيهما متشعب التواحي 3 
واضح العالم والرسوم . 

ولعل السر في اغفالهم بشارا احيانا ان نواحي التجديد عنده لم تكن 
واضحة في آذهان معظم النقاد الذين لم بحاولوا ان بتعرفوا على عناصر 
الشعر القديم » وبعرفوا موقف زعماء المحدثين منها . 

ومن هذا ايضا تعرف السر في تعصب انصار القديم للبحتري » رغم 

خر الزمن به » وجعلهم اباه زعيم اهل ااطبع » مع ان ابا العتاهية وبشارا 

از كانه فبك ٠.‏ وما ذلك الا ۳ کلا من الا خیر بن وان حا فل على أهصم 
عناصر الشعر القديم » وهو الجريان مع الطبع » قد خالفها في امر او اکثر» 
اما البہحتری فکان صوره من القدماء » لا تكاد تختلف عنهم الا بعدر ما تملبه 
الضرورة من امور لا تمس اصول الشعر العربي التي اشرنا اليها . 

وكأني بالقاریء سال نفسه ‏ وقد فرغ من امر القدامی والحدئین _ 
عن أشعر الفريقين » واعذب الشعرین . ومن حقه ان بسأل هذا السؤال. 
ومن منا لا سأل نفسه من حين لآخر » وبمناسبة او اخرى عن أشد عصور 
الشعر العربي ازدهارا > وهل هو الجاهلي » ام الاموي ء ام العباسي » وعن 
امير شعراء العربية » وهل هو امرژ القیس » ام جرير » ام الننبي . 

وجواب هذا السؤال ان لكل من القدیم والجدید مزاباه ٤‏ والفرق 
بینهما اشيه بالفرق بين فن البناء قديما وحدثا . فالاول بمتاز بالبساطة 
والرحابة ٤‏ والثاني بالدقة والتعقید . وکل طراز صالح لعصره » مناسب 
لظر و ف اهله . فنحن نعحب ببساطة الشعر القدیم وقصده »© ووضوحه 
وتناوله الامور من اقرب الطرق وآس‌ها على القاریء والسامم » وقاریء 
الشعر الجاهلي آشبه براکب الطية الذلول » او البحر الهادیء . 

اما الشعر الحدت فانه بهز نفوسنا » وسهر اعیثنا ہما فيه من معان 
بدبعة » ونظرات عمیقه » وفهم تام للحياة والاحیاء حین تتوفر له جودة 
العبارة » وعذوبه اللففل > و سعفه الطبع السلیم . تری شيئًا من ذلك 
لبشار. وابن الرومي وأبي نواس وآضرابهم كما تری كثيرا منه عند ابي الطيب» 
وقدرا صالحا عند ابي تمام » فاذا تعقّد لفظه » واضطربت عبارته » وخنق 
انفاسه کل غث ومتكلف من البدبع » ذهبت حلاوة المعنى وجمال الفكرة . 

وهكذا نستطيع ان نقول : ان شعر القدامى ومعهم اهل الطبع من 


1A1 


ا احدثین کالبحتری » بحاق فوق رؤوسنا حتی نکاد نلمسه بأیدبنا ٤‏ ولکنه 
لا بتهافت تحت أقدامنا . اما اہو تمام وآشباهه فیصعدون احیانا الى أوج 
السماء » وسقطون أطوارا الى أعماق الارض . 

والآن وقد استعرضنا عناصر الشعر الاربعة » وعر فنا اهم ما اصابها من 
تطور في العصر العباسي ٠‏ نحب ان نلفت الانظار الى احد الامور الهامة التي 
بمکن بمساعدتها ان نمیز بين القدہم والحديث من الشعر . ونعني به 
شيوع مظاهر الترف والحضارة في الشعر الحديث > وبقابل ذلك في 
القديم سيطرة الحياة البدوبة عليه » بحيث لا بكاد القارىء بخطیء وهو بقرأ 
فی الشعر العربي ما اذا كان تعرق لعد بم ام محدث . 

واذا. احست أن تتأكد من هذا » فاقرا قول الفرزدق : 
وركب کان الریح تطلب عندهم ‏ لها ترة من جذبها بالعصائب 

ثم اقرا بعقبه قول ابن العتز في مو قف مشابه للسابق : ۱ 
والریح تجذب اطراف الرداء كما افضی الشفیق الى تنبیه وسنان (۸) 

فااظروف التي اوحت بالبیتین واحدة . الا وهي عبث الریح بأطراف 
تیاب هذا الشاعر او ذاك . ولکن كلا منهما يفسر هذا العمل في ضوء 
تجاربه الخاصة . فالفرزدق الذي قضی حياته في منازعات مستمره مع 
جرير وغير جرير من الشعراء . بل واشترك بطریق مباشر او غير مباشر في 
حروب تمیم مع غيرها من قبائل البدو بری في جذب الریح لطر ف عصابته 
نوعا من الخصومة . اما ابن العتز فیتذکر به موقفا کریما » وهو موقيف 
الحواضن والخدم وهم بوقظونه فی رفق ولین . 

وشبیه بهذا قول طر فة وبشار في الفناء والحدیث . قال الاول في 


قشنهةه .۰ 


اذا رجمت في صوتها خلت رجمها تجاوب اظآر على رام رادي 
وقال الاخر : 
وکان دجسم حديشها قطع الریاض کسین زهمسرا 
فطرفة بتخیر اقرب الاشیاء اليه واشدها شبها بترجیم القينة الا وهو 


۱۸ 


تجاوب النوق اارضعات حين تفقد احد فصلانها . بینما رای بشار في 
احادشها شبها من الرناض والازهار » لا فى کل منهما من حمال ومتمة . 
وشبغي الا تنسی ان سلطان الزمن والبيئة على الشناعر اقوی من ان 
يقاوم » فهذا عبد الله بن العتز بخاول في بعض قصائده ان بتشبه بالاوائل 
فیقول معارضا لبیدا : 
اذلك ام فرد بقفر اجاده ٠‏ من الفیث ايك فرعه قد تهللا (* 
لدی ليلة خوارة الزن كلما تنفس فی آرحائها البرقف اسبلا 
کان عليه من سقيط قطارهصا حمانا وهت آسلاکه فتفصلا 
فبات بلیل العاشقین مسهدا الى أن رای صبحا اغر محجلا 
فنفض عن سرباله لؤاؤ الندی وآیس ذعرا قلبه فتالمسلا )٠١(‏ 
واظن أن البون شاسع بین هذه الابیات وتلك التي قالها لبيد في ناقته 
فاالو لو والحمان وليل العاشقين الطویل وسهادهم امور ما کان لها ان تعرف 
الطريق الى ور الوحش الذی بتحدث عنه ابن العتز © فالو قف عصیب لا 
بحتمل کل تلك الرقة » خشن لا يتسع لكل ذلك الترف ولکن الامسسیر 
العباسي رجل مترف » فلا بد ان تخونه عباراته » وتنم عنه لغته شاء ام 
واذا كانت شخصية أبن المعتز وعصره بأبيان أن ستترا! حتی حین 
بريد ان يخفيهما » فانهما بظهران بوضوح تام حين پرسل نفسه على 
طبيعتها . وهذا هو السبب فيما اشتهر به من حمال التشبیهات ونبلها. 


لا شك في انه شرا لشاعر عباسي » كما أن القارىء لمثل قول زهير : 
ومن لم بصانم في امور كثيرة بضر "س بأنياب ويوطا بمنسسم 


٩‏ - دوانه ص ۲۸۱ ء 
٠‏ وازن بين هذه الابیات وبين قول لبيد في معلقته : 


وها فده . 


ومن لم بذد عن حوضه سلا حة نهد م ومن لا بظلم الناس نطاب سم 
درك من اول نظر 5 انها لشاعر يدوي ۰ ۱ 
وما ذلك الا لان المناحل الفكسية لا تمکر ن ان تخطر سال البدوي » كما ان 
الانياب والمناسم » وأحواض الياه والدفاع عنها بحد السيوف والدعوة الى 
التظالم ۰ من شأن الحاهلیه الاو[ ى وضروراتها . 


۱۸۹ 


الفصت( لاع 
استرداد الشعر العربي حریته 


خرج ابز تمام من المعركة التي نشبت بينه وبين انصار القديم منتصرا 
او كالمنتصر وصار له مذهب عرف به » ونسج على منواله بعض فحول 
الشعراء کابن العتز » بل والمتنبي في مبدا حياته الشعرية ولكن الاخير لم 
ليث أن نار عليه » وحرر نفسه ؛ بل والشعر العربي منه انضا . 

وقد اذدهشنا«۱) أن نرى صاحب «الفن ومذاهبه» قد وضعه في مکان 
غير لاثق به » حيث جعله راس جماعه من الشعراء ظهرت في القرن الرابع 
الهحري ؛ واخذت تعيد وتبدیء في الخواطر المسوقة والافكار المطروقة > 
ثم هي تعقد في الالوان والاصباغ القديمة » اذ تستعین بوسائل من التکلف 
للثقافة . فليس فيها نقش ولا زخرفة انما هي اشياء غريبة عن الفن لا 
تفصح عن وجدان » ولا ثراء في الالوان > ولذا حاء حمالها مملا بنعصصسه 
الروعة الفنية» (۲) . 


١‏ قد بعجب القاریء لطول تتبعنا للزمیل الدکتور شوقي واشارتنا الكثيرة الى کتابته 
ولکن ماذا نفمل ٤‏ وقد کتب خر ما کتب في الوضوع وان خالفنا وخالفناه احیانا ؟ والرء 
بشفل نفسه دائما بأهم ما سبقه من بحوث او باحثين ٠‏ 

۲ الفن ومذاهبه في الشعر الغربي المد کتور شوفي ضیف ص ۱۷۸ ۰ 


۱۸۷ 


وقد استدل الزميل على دعواه بعدة أبيات تثبت تصنعه للثقافنات 
المختلفة كمصطلحات الصوفية وعبارتهم » وللافكار الفلسفية . ومن ذلك 
قوله مشيرا الى فكرة التجاي : 

او فكرة الحال كما فى فوله : 

وحالات الزمان عليك شتی وحالك واحد في كل حال 

وكقوله مشیرا الى قول أرسطو في الحكمة : «قد یفسد العضو 
لصلاح اعضاء» ٠‏ ۱ 

ثم باخذ عليه آبیاتا اخری مثل قوله : 

و قو له ٠‏ 

أسفي على أسفي الذي داهتني عن علمه فيه علسدي" خفساء 

ورآننا أن ابا الطیب رغم هذه الابيات وغيرها أقل تصنيعا وتضئعا من 
وانما هو عوده الى ا 4 ونعض | لمذهب الصلعة الذي " شاء ابو یت 

ونسالنی بعد ذلك : ما بال هذه الابيات التی مرت منذ قليل 4 وظاهرها 
التصنع والتعميد ؛ وبجانبها عدد غير فلیل من تتبع شعر ابي الطيب ؟. 
والحواب على ذلك ان هذه الابيات لا تمثل شعر المتنبي 6 فقد قالها محاکا 
أبا تمام » لان الاخير كان اقرب الفخول المحدثين اليه وأعظمهم ذکرا )٢٢‏ 


۳ - ریما کان من تمام الفائدة ان نذكر ان القصيدة الهمزية التي أكثر خصوم ابي الطيب 
من الاشارة اليها » والتی ذكرنا بنض أبياتها منذ قليل قد ارسل بها الشاعر الى اديب 
مثله هو ابو علي هرون بن عبد العزيز الاوارجي الكاتب ۰ ولغة العلماء والادباع فيما بينهم 
دالما غير لغتهم حين بتحدثون الى الجمهور ومن بدري لعل الاوارجي هذا كان مولعا بالتعقید 
مفتونا بهذا النوع من الشعر فأحب ابو الطيب ان بزيده مله . 


1۸۸ 


ولکن طبيعة المتنبي المتمردة الجامحة ما كانت تستكين لقيود الصنعة » ولا 
تصبر على الرسف في سلاسلها طوبلا » ولذا كانت تثور عليها فتحطمها ثم 
تنطلق على طبيعتها غير حافلة الا بما حاء عفوا ودون عناء . وذکر الدكتور 
عبد الحميد يونس ان ابا الطيب حاول ان بسلك مسلك ابي تمام فوجده 
صعبا وعر المسالك فتحول عنه الى غيره 0) وليس الامر كما ذكر » بل 
أعر ض عنه للاسباب التي اشرنا اليها . ا 

فمن الظلم ادن لابي الطب ہف بل ولآي شاعر آخر 4 آن نأخذه بالبيت 
أو البيتين نتصيدهما من هذه القصيدة او تلك ؛ الا ترى ان أبا العتاهية 
الدهر ذو دول ؛ والوت ذو علل والرء ذو آمل والناس اشساه (ہ) 
ولسم تزل عبر فھسن معتبر بجری بها قدر والله اجسسراہ 
سكي وبشضحك ذو نفس مصر فه والله اضحکه والله آنکاه 

ومع ذلك لا ندخله في رجال الصنعة » لانه قالها لغرض خاص «1) وخرج 
فيها عن طبعه وطابعه العام . 

والنهج السليم اذن أن نتخیر قصيدة او بعض قصيدة لكل مسن 
الشاعرين تمثل طابعه العام ثم نوازن بينهما من حيث شيوع البديع وغير 
البدیع من خواص المذاهب الحدیثه فيهما وعدم شيوعه . 

وقد استعرضنا انتاج كل من الشاعرين لاختيار نماذج للموازنة فوجدنا 
آن شعر ابي تمام بکاد یکون في مستوى واحد من حیث الحرص على تقاليد 
مذهب الصنعة والتكلف » اما المتلبي فيمكن تقسیم شعره الى قسمین 
احدهما على مذهب أبي تمام » وثانيهما قاله وهو مشغول نفسسه أو 
كالمشغول ؛ معني بآماله وآلامه او كالمعني . وهو قدر ضخم لا بقل عن 
سابقه ٤‏ وقد ارخى فيه لنفسه العنان وابتعد كثيرا عما تقتضيه الصنعة من 
تكلف وتعقيد وتصلع وتصلیع > فكان كالبركان الثائر برمل الحمم دون 


مقدمة ديوان ابي تمام اخراج مطبعة صییح . 
ه ‏ دیوانه ص ۲۱۲ . 
؟ ل يظهر انه كان بعارض بها قول مسلم بن الوليد . 
موف على مهج والیوم ذو رهج کانه أجسل بسعی الى امل 
حيث تجداه أن بقول مثلها كما ورد قي الاغاني ج ۲ ص ۱٢۹‏ . 


۸۹ 


طويل فكر او مراجعة . وسنبدا بذكر اببات له تمثل النوع الاول » ونضع 
بإزائها آبیاتا لابي تمام كي بتضح وجه الشبه أو الخلاف بينهما . ثم نذكر 
بعد ذلك هذا النوع الذي انفرد به ابو الطيب . 0 
وقد اخترنا لهما قصيدتين ن متشابهتین حیث قيلت كل منهما في مدح 
ملك او امير مع التعرض لتنكيله بخارج عليه وكافر بنعمته مكتفين بقدر كاف 
من كل منهما . 
قال ١ہو‏ الطيب بمدح سیف الدولة وشذکر اشاعه بعض الال 
الخارحة عليه : ۱ 
طوال قنا تطاعنها قصار و قطرله فی ندی ووغى بحار (۷) 
وفيك اذا حنی الجاني انا تظن كرامة وهي احتفار 
واخف للحواضر والوادی بضیط لم تعصوده نزار 
تشممه شميم الوحش انسا وتنکره فيعروهانفار 
وما انقادت لغيرك في زمان فتدري ما الفادة والصفسار 
فقر”حت المقاود ذفریها وصمتر خدها ذاك العقار (۸) 
واطمع عامر البقيا عليهاا ونز“قها احتمالك والوقسسار ‏ 
وغيرها التراسل والتشاكي واعجبه-تا التلیب والفسار 
حیاد تمحز الارسان عٹھسا وفرسان تضيق ها الديار 
وکانت بالتو قسف عن رداها نفوسا في رداها تستشار 
وکنت السیف قائمه السا وی للاعداء حدك والفرار 
فامست بالدائّة شفرناه وامسی خلف قالمه الحیسار 
وکان بنو كلاب حيث کعب فخافوا ان بصبروا حیث صاروا 
تلوا عز مولاهم سل . وسار الى بشي کعب وساروا 
فأقله نا الروج مسومات ضوامر لا همزال ولا شيار 


اما ابو تمام فقول ماد سا العتصم ومشرا الى حرق الأ فشين ۰ 


ملك غدا جار الخلافة فيكم والله قد اوصی بحفظ الجار 





۷ دیوانه ج ۲ ص ۱۰۰ . 
م - ذفربيها : مثلی ذفري وهي العظم الذي خلف الاذن . 


۱۹۰ 


كم نعمه الله كانت عمنده 

کسس ساب لو مه فتضاءلت 
موتورة لالب الا له ٹارھا 
صادى امير ااؤمنین بزب رج 
مكرا بني ركنيه الا انه 
حتی اذا ما الله * شق شاره 
ونحا لهذا الد ن شفرته انثنى 
هذا النبي وكان صفوة ربه 


فأحله الطفغيسان دار بوار 
فكأنها في غربة وإسسار 
کتضاژل الحسناء في الأطمار 
وكفى برب النار مدرك ثار 
وطد الاساس على شفي هار 

عن مستكسى الكفر والاصرار 
والحق مله قابيء اتسار 
من بين باد في الأنام وقار 
وهم أشد أذى من الكفار 
سرح لوحي الله غير خيسار 
رفعت له سحمفا عن الاسرار 


اما أبيات التنبي التي تمثل الشطر الثاني من شعره فهي : 


عيد بایه حال عدت يا عد 
اما الأحبة فالبيداء دونهم 

لو ۷ العلا لم تحب بي ما احوب ھا 
و کان‌اطیب من سيفي مضاجعة 

لم بترك الدهر من قلبي‌ولا كبدي 
دا ساقيى” اخمر في كو سكما 

أصخرة انا مالي لا تحر كني 
اذا اردت كميت الخمر صافية 
ماذا لقیت من الدنيا واعجبھا 

آمسست آروح مثر خازنا و بدا 
اني نزلت كذابين ضیفھسم 
جود الرجالمن الایدي وجودھم 

ما بعيض الو ت نفسا من نفو سهم 
من کل رخو وكاء البطن منفتق 


ہما مضى ام لامر فيك تجديد 
فليت دونك بدا دونها يد 

وحناء حرف ولا جرداء قدود 
أشساه رونقه الفید الآمالیسد 
شيا تتیمسه عبن ولا حی ند 
ام في کنوسکما هم وتسهيد 
هذي المدام ولا تلك الاناشيد 

وحدتها وصيب النفس مفقود 
اني نما انا باك مه محسود 
انا الفتي وأموالي المواعيد 

ن القری وعن الترحال محدود 

من اللسان فلا كانوا ولا الحود 
الا وفي بده من نثنها سود 

لا فی الرجال ولا النسوان معدود 


اتهام ابي الطيب بالتلفیق والعيش على تراث الاوائل مع الخلو من الروعة 


5١ 


طوال القنا مع القصار » والكرامة بجانب الاحتقار وقائم السيف بأزاء جده 
والفرار بنسجم انسجاما تاما مع غرض القصيدة وهو الحرب والنضال . 
فأبن من هذا ما تراه عند أبي تمام من وضع الحبار بحانب الجبار والثار 
بعد الثار ماذا بقصد بهذا ؟ أيريد ان بجمل منها جناسا ؟ لقد رجعنا الى 
شرط الجناس فرابنا ان تكرار الكلمة بلفظها ومعناها كما هي الحال هنا 
ليس من الجناس في شيء ؛ بل لا بد ان بختلف المنی اذا اتحد اللفظ كما 
هو الحال في كلمة إباء من قول العري : 
فان ناء اللیث ما حل أنفه بأن محلات الليوث اساء 
او بختلف اللفظان فی الاشتقاق اذا اتحد العنی كما تری في لفظي حل 
و محلات من البیت السایق . ۱ 
اما هذا التکرار فليس من الحناس في شي: 4٩۲‏ ومع ذلك صر عليه 
ابو تمام و کثر منه كأن و لو عه بالصورة اللفظية آغر اه بالاكثار حتی مما لا 
خر فيه وقد كان المرب شعلون ذاك و لکن لفانده كما في قول مالك بن‌الر نب: 
فلیت الفضی لم شطع ال رکب عرضه وليت الغضی ماشي الرکاب لياليا 
فانه انما فعل ذلك حين حضرته الو فاة فحن الى موطنه في بلاد الغرب. 
ولهذه الكلمة في قلبه و حباته و صع خاص وارتباطات کش ه وذکر بات 
ولذا لا نجد بأسا في تكرارها . ومع ان النقاد بأخذون على الاعشسسى 
قوله (۱۰) ٠‏ 
وقد غدوت الى الحانوت بتبعلي شلو مشل شلول شلشل شسسول 
لا تحاد مني الصفات الاربعة الواردة بعد شاو وتقارب لفظها ٤‏ فانا نمتقد 
انه فيها خير ألف مرة من أبي تمام في قوله . 
الجد لا برضی بأن ترضى بأن برضی الؤمل فيك الا بالرضا 


لان التكرار عند الاول له دوافعه النفسسية فالاعشی سكير وحربص على 


۹ المثل السائر لابن الاثر ص ۱٥١‏ . 
٠‏ ب الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۱۲ . 


۱ 


آن- کون الشنو اء نشيطا: خفيف النحركة حتی لا نفص عليه لذة الخمر بظول 
انتظار الشوتاء . اما ابو تمام فلا هدف له من هذا التكرار سوى الزخرف 
اللفظي . ۱ 
۱ وبمتاز الاعشی بأمر اخر 6 ذلك ان الت رار عندہ استوة سی شرط 
الجناس ٤‏ وهو اختلاف الالفاظ من حيث الاشتقاق . 

فاذا ما ولینا وجهنا شطر النوع الثاني من شعر اي الطیب و حدنا له 
قصائد كثيرة بمكن ان توفع بجائب الدالية السابقة ونذكر عا ی سبیسل 


التمثيل : 
واحر قلناه ممن قلبه شبسم ومن بحالی وحسمی عنده سقسم 
وقولے : 
ملومکما بحسل عن اللام ووقسم تمالسه قوق الکبلام 

و قو اسه ٠‏ ۱ 


ؤاد با تليه الدام: وعمسر مثلمسا تهب ال شام 


. وفولبه .۰ a.‏ ۱ ۱ 
على قدر اهل ال تأ ى المرائے وتأتی على قدر الکرام الکسسارم 
وقوله ۱ ۱ 5 ۱ 
فدبناك من ربع وان زدتنا كربا . فانك كنت الشترق للشمسن والفربا 

٠ وقوله‎ 


کم قتیل کہا قتلت. شه س سك سياض الطلى و ورد الخ‌ سل ود 


۰ ان هناك ۵ أمرأ خطيرٍ دبعي 1 تقطن اليه وذات ان تصاند یب 
حو له من غراف ونفر نا ا القراءة حتی النهابة ۰ ومثال ذلك 
قصيدته الهمزية التي بری فیها الدکتور شو قي صوره واضحه للتعقید ؛ 
الا تری أن قوله . ۱ 
مخثلت عبت في حشای حراحه فتشساهس]ا گلتاھمسسا تح ہلاء 

كاف لان ند فعنا لاغتفار ما عساه أن بأتي بعده من سیئات . بل دعني 
انندم معك اي هذه الابیات التي اخذھا عليه مثل قوله : 


۱۹ الشعر العربي ١١‏ 


ولك الرمان من الزمان وقابة ولك الحمام من الحمام و اء 


قل فيها وخف عليها ما تشاء » ولكنك لن تستطيع أن تقول انها ميتة 
تقصها الجياة والحركة ٤‏ وھذا کفینا . دعها تثيرنا ضد الشاعر او ضد 
انفسنا ) او تة نثير الخصومة بين بعضنا وبعض كما توقع هو » فانها في جميع 
هل ٥‏ الحالات ستبعث فا الحياه دا ۰ ومھما بكن من امر فاتھا خر 
مقابل في ) ذرا الاذواء مضه عیصا فعیصا وقد موسا فقد موسا 
الواردر حياض الموت متاقةسة تسا شا و کرادت كراد سسا 
نمو قنعاس دصر حین دز نه امر شاک -ه آساء فلاعسس ا 

وبعال فھل آمنت معي بأن الحكم على الشاعر اعتمادا عأى عل ابات 
منترعة من اماکنها انتزاعا قد لا بؤدي الى سلامة الاحکام وسدادها . بل 
من الاحکام العامة على شاعر من الشعراء اعتمادا على قصيدة بعینها ٤‏ بل 
نيفي ان نختار قصيدة تمثل مذهب الشاعر اتم تمثیل ٠‏ الا نری اننا 
لو خترنا للموازنة بين مذهب ابي تمام وابي الطیب قول الاول بمدح عیاش 

. ووضعنا بأزائه قول ابي الطیب فی مدح سیف الدولة وعتابه : 

وا قلہاه ممن قله - سسم و من بحالي و حسسمي عندہ سقسصسم 

لكان تز بدا على ١بی‏ نمام لانه أكثر من البدیع فيها الى حد الابتذال ۔ 
وأن الاعتماد على الابيات الفردة بودي الى فسادھا > أن العمل بغير ذلك 
أعدى الزمان سخاؤہ فخابه ولقد کون به الزمان بخيلا 


بعد قول الطائي : 


۰ ومع ذلك لا مانع من ذكرها حين نذکر للمتنبي ١سو؟ شعر ه‎ 1١ 
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هیهات ان تي اازمان بمثله ان الزمان بمٹله لبیخیسسل 
دللا - على جمود مر ونضوب مہ 4 حي ضار الاواخر ہی 
۳ متغزلا : 
ملطومة بالورد اطلسق طرفها فی الخاق فهو مع النون محکم 4١‏ 
بعد قول ابي نواس 
تسكي فتذرى الدر مس سس سو بر حس و تلطسم ال ورد علسساب OY)‏ 
الى غير ذلك من الامثلة التي لا تسم لها القام . وتخلف الطائي ظاھر؛ 
كان ملفما ٤‏ ام ان للشعراء سقطات من حين لآخر ؛ لا بختص بها احد دون 
سواه )۱١۶‏ ۰ 
اما اہو العلاء فشعره توعان 4 قال أواهما فى صنأه 4 واحتذى رةه 
انا الب حتی نکاد نکون صورة منك في کل شيء وسخاصة في الفمخسر 
بنفسه والتحامل على المنافسين من الشعراء . وأكبر الظن ان هذا التحامل 
لیس الا عدوي و صلت حرائیمها البه من استاذہ ومثله الاعلی 4 والقارى: 


لعو له 3 
رودك انها العاوي ورالٰسي_ لتخبرنی متی نطق الحماد ١١١‏ 
سفاه ذاد عاك الئاس حلم وغى فيه منفعة رش اد 


۲ . الموازنة ص 1۲ . 

. لته‎ - ١+ 

۲ - أن خير وسيلة لاصدار أحكام دقيقة على الشعراء ٤‏ هي اتباع طريقة الاحصاء التي 
يدعو اليها الاستاذ حب ٤‏ استاذ الدراسات العربية والاسلامية بجامعة اکسفورد > وقد طق 
أصول هذه الطريقة ژمیلنا الدکتور عد العزبز عتیق عای ابي فراس الحمداني في رسالة 
الدكتوراه التي تقدم بها الى جامعة اکسفورد . 

۵ سقط الزند ب الفر الثاني ب القم الاول ص 585 . 


5 ۔ نفسه ص ۳۹۵ . 


۱۹۵ 


4 


أو ثوله : 
بأي لسان ذامسي متجامسل ٠‏ علي“ وخفق الربح في ناء ٩0‏ 


ومن هو حتى تحمل النطق عن قمی اسه و لعشي سما السسفراع 
واني لثر بابر ن اخیسر ليلبة وان عرز مال فالمنوع لسراع 


والقاریء لها ولامثالها بدرك قوة الشبه بینها وبين شعر ابي انیب ۱ 
وقد جمع كتابه سقط الزند هذا القسم من الشعر 

و هناد نو ع خر قاله نعد أن زهد في الناس واعتزليه في يته وضمتنه 
تأملاته في ااحیاه » ونصاحه للا حیاء » وان شنت فقل ورته علیهم . و في 
هذا الشطر: بقوی الشبه بينه وبين ابي تمام » وذلك. لان الصنمة هنا من 
جناس وطباق ونحوها لا تطفی علیها العاطفة الجياشة او الخیال الجامح 
كما تری في سقط الزند » بل تظل بارزة واضخة وسظ ما بحيط بها من 
فكرة هادئة > او نصيحة متعقلمة » وهذا یذکرنا بأبی تمام الذي طغسی 
الفکر عنده .على العواطف . ولكن رغم كل ذلك لم بلغ مبلغ ابي تمام في 
الاحتفال للبدیم او التعقيد فيه . وأظهر انواع البدنع عنده الجناس . 

ومن الطريف ان تعلم انه التزم فيه ابضا ما لم بلتزمه احد من الشعراء 
ونشر بذلك الى راي دعا اليه.الخليل.بن اجمد الفراهيدي في الجناس (۱۷) 
وأوجب فيه ان سفق المتحانسان في اللفظ دون المعنى . ومع ان هذا الرأي 
فلل مطثرحالا بهتم به الناس كثيرا ) فقد كان العري من أسرع الشعر اء الى 
. الاستفاده منه واليك احدی قصانده لتری مدى نحاحه في ذلك : 
تكرم أو صال الفتى بعد موه وهن اذا طال الزمان ھسسساء (۱۸) 
وارواحنا کالراح ان طال حبسها فلا بد یوما ان تكون سبساء 
بعبترنا نفظ العرة انها . من العثر” قوم في العلا غربساء 
فان إبساء الليث ما حل أنفه بأن محلات الليوث ا.۔۔۔ساء 
وهل لحق التثريب سكان يشرب من الناس لا بل في الرجال غبسسساء 
هم ضاريوا اولاد فهر وجالسدوا . على الدين اذ وشی الملوك عبسسساء 
ضربا بطير الفرح عن وكر امه . ويترك درع المرء وهي قبس سساء 





۱۷ د راجع الصتاعنین الخانجي ص o.‏ ۰ 
۸ - اللزومیات ص ۲۱ . 


۱۹ 


وذو نحب ان كان ما قيل صادقا فما فی سے الا معشر نجباء 
مل الد سن الا کاعب دون وصاهیا ححساب ومهر معوز وح اء 
وما قبلت نفسي من الخير لفقلة وان طال ما فاهت به الخطبء 
تفزع أعراية ان جرت لها تواعب يستعر ضته_ ا وظباء 
وما الأربي للحي الا مسغفة على انهم في اأمرهم أربساء 
تعادت بنو قيس بن عيلان بالغنی قثثابوا كأن العسجد المؤبسساء 
واولا القضاء الحتم اخبسی واقد ولم يبن حول الوافدين خباء 
وعادوا الى ما كان ان جاء عارض رأوا ان رعيا في البلاد رباء 
ببيئون قتلاهم بأكثر منهم وان قتلوا حرا فليس يباء 
والقارىء لهذه القصيدة بحد فيها عددا وفيرا من الحناس معظمه على 
شرط الخليل بن احمد ؛ اما قليله فيتبغ مذهب الجمهور الذي يميل الى 
التساهل والرفق بالنفس وبالناس . وما من شك في ان الخليل وأبا العلاء 
كانا دركان ان اختلاف المعنى ادق فی الصناعة لانه بذکرنا بما بین الفردات 
من تباين في معانيها رغم اتحاد لفظها » فهو كما اشرنا سابقا نوع من التلاعب 
دالااعاف . بحسن أو بح تیا لبراعه الشاعر. واستعداده. الشخصي ۰ 


۱۹۷ 


تج 
کے 


رق 
عل لا یی اي 
سکس دجن لازو ی 


COM‏ . ]21 2۲ 2۱۸ ۵ ۲۲۱ . يحي ہي بی 


خامة 


اظن أنه لن بضر هذا البحث أن نقف به عند هذا الحد » معتزمین أن 
نعمل على اتمامه » ان شاء الله تعالى بعد قليل . واني لأعرف الناس ہما فيه 
من فجوات يجب ان تملا ٤‏ وإجمال بنبفي ان يفصل . 

الست ترى ان ما نذهب اليه من أن الشعر القديم يميل الى الصدق 
والقصد بمكن أن کون موضع حدل ومناقشة > وان من حق آي انسان ان 
تعر ص فيدعي أن المبالغة والغلو عرفا في كل العصور . وان من ذلك في 
الجاهلية قول المهلهل بن ربيعة : ۱ 
فاولا الريح أسمع من بحجر صليل البئيض تفرع بالدكسور 

وفي العهد الاموي قول الفرزدق : 
ان الذي سمك السماء بنسی لنا بيتا دعائمه اهز واطول 

وسيكون من حق هذا المعترض علينا أن نجري له بعض الاحصائيات » 
كي نثبت أن ما ورد من ذلك في الشعر القديم نادر ومستساغ وبذدل كت 
بطمئن الى سلامة النظرية التي بين بدینا . 

وسيكون الموقف في التصوير آشد دقة وتعقیدا » لان بعض المحدثين 
كالبحتري بكاد يكون صورة من الاوائل في هذا الصدد ؛ ولبعض اخر 
مذاهب جديدة » كابن المعتز » الذى بحاول الاقتراب من الاصل المنقول عنه» 
كما كان بفعل القدامی » ولکن بعد ان بخلع عليه جمالا جدیدا » وبعرضه في 


14 


ثياب انضر وآزهی () . 

ورہما برهنت الایام على ان کتابنا الحالي سیکون مختضا بتحدند 
النفلر بات مع ذکر نماذج محدودة علیها » بینما بهتم الکتاب ا مر تقب بالتطبیق 
الفصل على تلك النظر بات . 

وهناك امر اخر لم بحظ بالعناية التامه هنا » وترجو ان نتمکن من ان 
نو فيه حفه فى الستشل © وهو موقف الفرآن من العقليتين القد مه 
والحديثة . ولن نکون قد قمنا بواجبنا على الوجه الصحیح حتی نرف 
مو قف شعراء العربية على اختلاف بيئاتهم وعصورهم من الذهبین . 

واذا کان لنا ان نذکر للقاریء قاعدة عامة تعينه على انتمییز بين القدامى 
والحدئین » فذلك ان بتذکر كلما قرا لهؤلاء او اولئك ان الاوائل كانوا 
بعتمدون دائما على حواسهم »© بینما ستمین الاواخر كثيرا بعقولهم . واذا 
قرات هد[ الِىحث في ضوء هذه النظر به فستطممن أله 3 وريما فتحت 
امامك آفاق لم تفکر فیها بعد . 

واخیرا ارحو ان أكون بهذا البحث قد بذلت محهودا متواضعا في سبیل 
اعلاء ذلك البنیان الضخم الذي أرسى زمیلنا الفاضل الدکتور شوقسي 
اساسه ولن نسخط ان شاء الله تعالی اذا و قف منا بعض الباحئین نفس 
الو قف الذي وقفناه من الدکتور شوقي مسددين او معارضین ٤‏ فاننا لم 
نقل اخر کلمة في الوضوع » كما ان الحق احب الینا ٤‏ واکرم عندنا من اي 
شيء اخر والحمد لله اولا وآخيرا . والسلام علیکم ورحمة الله . 


محمد عبد العزيز الكفراوي 


ا تب اقرا ما که الف ڪن أبن العتز ۰ 
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جںی کے ںی 
سکس دجن چیرزوکسی 


A CE . COTTE‏ ہکن دوع ی 


مراجم البحث . 


اخبار ابي نواس ‏ مطبعة الاعتماد سنة ۱۹۲۲ . 

أخبار ١بی‏ تمام . 

الاغاني ‏ مطبعة التقدم . 

الامالي - دار الكتب اسلة ۱۹۲٩‏ ۰ 

الاوراق ‏ مطبعة الصاوی سنه ۱۹۳۲ . ۱ 

ابن الرومی - للاستاذ العقاد ‏ مطبعة حجازي . الطبعة الثانية .. 
البيان والتبيين الجاحظ . 

البيان المغرب لابن عذاري - اخراج ليني بروفنسال . 

التطور والتجديد في الشعر الاموی للدکتور شو قي ضیف . 

تار یح الادب العربي للاستاذ السياعي: بجوي ۰ . مطبعة العلوم سنه ۱۹۳۷ ٠‏ 
تهذ رب الکامل للسباعي لومي .۰ 

حدیث الاربعاء للدکتور طه حسين . 

دیوان ب عبید دن الابرص بس لندن ‏ ۱۹۱۳ ۰ 

دیوان - امریء الفيس د شرح السندوبیٰ مطبعة الاستقامة سنه ۱۹۲۰ . 


٠١ 


دیوان طرفة - شرح 1 
دبوان ابي المتاهية سے يروت سئة ۸۸۲ ۰ ۱ 
دبوان ابن الرومي ‏ کامل کيلاني ‏ مطبعة التو فیق الادبية . 
دیوان زهیر بن أبي سنلمی ۰ 
دبوان الاعشى ‏ الطبعة النموذجية . 
دوان جرزرير ‏ مطلعة الصاوي ۰ الطعة الاو لى ۰ 
ديوان ابي نواس - الطبعة العمومية . الطبعة الاولی . 
دوان بشار بن برد . 
ديوان البحتري - مطبعة هندبة . الطبعة الاولی . 
الذخيرة لابن بسام . لجنة التالیف والترجمة والنشر سنة ۱۹۳۹ . 
زهر الآداب ‏ المطبعة الرصافية سنة ۱۹۲۵ . 
سقط الزند - مطبعة دار الکتب سنة ۱۹۲۹ء 
سم ۵ ادن هشام بت مطبعة حجازي ۷ 
الشعر الاندلسي ترحمة الدكتور حسین مونس . مطلعة لحنهة التألیف 
والنشر . 
اصسناعتیں ب لابي هلال العسكري الاستانة ۰ الطبعة الاولی . 
ضحی الاسلام ب مطبعة التأليف والنشر . الطبعة الثانية . 
طقات الشعراء ب مطعة سعادة . 
عصر ما قبل اس للاستاذ اذ مبروك 4 - مطبعة ' وادي اليل ۔ 
ي e‏ النفس ۔ ے للاستاذ حامد عبد القادر والاستاذ البراشي | 035 
ليلى والحنون _' الدكتوو هلال . مكتبة الانجلو المصرية . الطبعة الاولی 
معحجم الادیاء _ مطبعة دار المأمون سنه ۹۳۸ ۰ 
الثل السالر في ادب الكاتب والشاعر ‏ مطيعة بولاقف سنة ۸ هاه 
المفضليات سے مطيعة المعارف سئة نالا ها ۰ 
مجموعة را الحاحظ مطبعة التقدم . الطعة الاولی ٠‏ 


۱۰ 


نیکل ‏ مختارات من الشعر الاندلسي . 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر ل القسطنطينية . الطبعة الاولی . 

النابغة الذبياني للاستاذ عمر الدسوقي . ۱ 

نفح الطیب - الطبعة الازهرية . الطبعة الاولی . 

الو ساطه بين التنبي وخصومه ‏ دار احیاء الکتب العربية سنه ۱۹۲۵ ۰ 
سیمه الدهر للثعالبی - مطبعه الصاوي ۰ الطظمعة الاولی ۰ 


۰۳ 


یت 
ل 


برق 
سں کہہے دا یی 
هي تن دزو ’یی 


۲21.7 بح حدم ني ۲۳۲ NANA‏ 


مقدمة الطعة الثانية اه 


شکر ۱ ۱ 1 
الاهذاء ۱ ۷ 
الباب الاول : - کی 
العناصر الاضليةة للشتععر العریی ' ١١‏ 
الطبع ١١‏ 
الصدق او التزام الحقيقة < ۱ ۱۷ 
الیل الى التصو بر ...8010 ۳۱ 
امو سيقية 5 نت ۳۷ 
اء القصيدة راک ا 
الباب الثاني : o.‏ 9 
الفصل الاول : اا ات 
عصر صدر الاسلام الا f‏ 
العصر الاموي ii‏ ۵) 
اذا اتجه شعراء ذلك العصر الى الشعر الجاهلي 7.۰ ۲۷ 
الفصل الثاني : ۱ | ںی 
5 مظاهر تشابه الشعر في العصر بن ع الاموي والحاهلي ااا 
الفصل الثالث : ۱ 
النقائض والغزل بنوعيه امتداد للشعر الجاهلي وه 


0 


الباب الثالت : 

مقدمة : العصر العباسي 

الفصل الاول ٠‏ 
بناء التصیده 

الفصل الثاني : 
اغراض الشعر ومدى ما اصابها من تطور 
الفزل بالمذكر 

شعر الزهد او التزاهد 

الطسعة 


جولات الشعراء في جوانب النفس البشرية 
الفصل اقالت : ٠‏ 

عناصر الشعر وما اآصاھا من تطور او حمو نل 

١ 

استفحال الثورة وتشعبھا. 

العنصر الثاني 


الفصل الرايع ۱ 
استرداد الشعر ر المربي ل لحربته 


خاتمة 


۱۰1 


۱۰ 


۱۰۸ 
۱۹ 
۱۹ 
1۲1 
۱۸ 


۱۳۹ 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۹ 
۱۳ 
۱2۸ 
١ مه‎ 
11۹ 


1۹ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


۸۷ 
1۹۸ 


2 
چم و 
ھ9 7 


WWW. moswarat. COM 


۸/۱۸/۷۱۸۷. 7 





7رح 
جى می ںی 


جس د رو یی 


AANA, ۲۲ ۱۷ 5 ایا‎ 3 5 ۳ COM 





ا مچ وتو وگ 5 پت :یٹھب سرچ جروت سور ھت 


بسر دار القلم للطباعة والنشمر والتوزیسع 
بان تقدم روائمالکتب التالية : 


زاس 


عصسة لا طائفية 


عم الاجماع الحضري 


الحساة العرسة 


اريخ الشعر السیامي 


تالف د. هانی سی ندري 
سور ها کہ سرت 
اچد عن الحو 
امد عمد الحو 


للحر حانی 


۱ 
ا 
: 
۱ 
ا 


۱ 


تاریخ الفلسفة البونانة بوسف کرم م 
تاريخ الفلسفة الاوروبية وت گرم م 
الموسوعة الفلسفة ا ختصرۃ حلال العشمري ۱ 


الممن ١‏ ل. ل. او ما تعادشا 


وا وس سچوی۔ وروت ,وی کاو ارہ ع ا هت ووچ "الهس 


د لوا موس 


